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قال ا )I(  

]  ــــن ــــلَ مـ ــــن ضـَــــعف ثـُــــم جعـ ــــلَ اللَّــــه الَّـــــذي خلَقَكـُــــم مـ ــــد ضـَــــعف قـُــــوة ثـُــــم جعـ   بعـ
   ــد ـــــ ــن بعـ ـــــ ــعفًا  مـ ــوة ضـَـــــ ــيبةقـُـــــ ــدير    يخْ وشــــــ ــيم الْقـَـــــ ـــــ ــو العْلـ ـــــ ــاء وهـ ـــــ ــا يشـ ـــــ ــق مـ   ]لـُـــــ

 
  ]54 :الروم [
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   .......... ورزقني برهما إلى والدي الكريمين،  حفظهما ا
   ..............الدرجات بالقرآن إلى روح أختي الطاهرة أفنان، رفعها ا أعلى 

شويدح، الذي بدأ بالإشراف على هذه الدراسة أسكنه ا ذياب أحمد / إلى روح الدكتور
  ...اننفسيح الج

  ..............علاء الدين،  أعاده ا سالماً غانماً إلى أغلى الأوطان/ إلى زوجي العزيز
  .............علا و رشا وخليل، أقر ا عيني بهم وجعلهم من حملة القرآن: إلى أبنائي

ــيراً   ــان ... إلى كـــل مـــن أراد ا بـــه خـ   ..................ففقهـــه في خـــير الأديـ
  
  

 .إلى أولئك وهؤلاء أهدي هذا الجهد المتواضع

  

  
  

 الباحثـة
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نَنكُم لَئن [ :قال االله تعالى يد أَزِ تُم لَ كَر 1(]ش(.  
الشكر دوماً الله أن أنعم علي بنعمة الإسلام، وأن مكنني من إخراج هذا الجهد المتواضـع  

  .إلى حيز الوجود، فلله الحمد والشكر أولاً وأخر
بداية أتقدم بجزيل الشكر إلى جامعتي الغراء الجامعة الإسلامية حفظها االله وجعلها ذخراً 

  . م والعلماءومنارة للعل
ومن كرم االله علي أن يسر لي شموعاً أنارت طريقي، أسـاتذتي فـي كليـة الشـريعة     

المشرف على هذه عرفات الميناوي ،  :والقانون بالجامعة الإسلامية وعلى رأسهم فضيلة الدكتور
في متابعتي حتى أتممت آخر حرف في هذه الرسالة، كما  اًالذي لم يدخر عن جهده جهد رسالةال
            زيـاد مقـداد   :والـدكتور  سـلمان الدايـة ،   :تقدم بالشكر والتقدير للأساتذة الكـرام الـدكتور  أ

 هماونصـائح  همـا السـديدة،  قدما لي توجيهاتليقبول مناقشة رسالتي وبن ن تفضلا مشكوريياللذ
يهم من علـم  بفيض ما لد مة، وإلى جميع الأساتذة الأفاضل في كلية الشريعة الذين أنهلوا عليقيال

 :السطري، والدكتورموسى سليمان  :هنية، والدكتورإسماعيل مازن  :وفير وعلى رأسهم الدكتور
 :مقداد، والـدكتور إبراهيم زياد : السوسي، والدكتورأحمد ماهر  :الحولي، والدكتورحامد ماهر 

  .حفظهم االله جميعاً ،شحادة السويركي
ن خليل السيد الذي أخـذ بيـدي لأواصـل    علاء الدي :كما أتقدم بالشكر الجزيل لزوجي

ثنيه الغياب والسفر عن الوقوف بجانبي فـي  يفلم  ،تحصيلي العلمي ولما تمتع به من سعة صدر
  .إخراج هذه الرسالة إلى حيز الوجود

ولا يفوتني أن أشكر آل زوجي الكرام كل باسمه ولقبه وعلى رأسهم الحاج  أبـو وائـل   
وقفة أهل محبين، واالله أسأل أن يجـزيهم   ،ووقفتهم بجواريوحرمه المصون على مساندتهم لي 

  .عني خير الجزاء 
الذي أعانني على طباعة هذا البحث، فسدد  –محمد  –ولا أنسى  أن أشكر أخي العزيز 

  .االله للخير خطاه دوماً، ورزقه ما تمنى من خيري الدنيا والآخرة 
تقـديم  بت اللواتي لم يـبخلن علـي   كما أتقدم بالشكر والعرفان لجميع الزميلات الفضليا

 ـ  إيمـان بركـة  ـ لية  اوأخص بالشكر أختي الغالمشورة والنصح لإثراء هذا الجهد المتواضع 
  .والشكر لكل من أعانني ولو بدعوة صادقة في ظهر الغيب ، أسعدها االله 

  
  

                                                
  )7: (سورة إبراهيم )1(
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 ـهدفت هذه الدراسة إلى توضيح الأحكام الشرعية الخاصة بالمسن في أدا ه للعبـادات  ئ

عبـادات   حيث تناولت الدراسـة أربـع   ،وذلك في ضوء تعريف المسن الذي قدمته هذه الدراسة
وهي الطهارة والصلاة والصوم والحج، وقد أفردت الأحكام الخاصة بالمسنين فـي ضـوء آراء   
الفقهاء بما يختص بكل عبادة، وعمدت الباحثة إلى مناقشة ثم ترجيح الحكم الشـرعي فـي كـل    

  .بعد تحرير موضع النزاع وأسبابه، واستعراض آراء الفقهاء وأدلتهم تجاه كل مسألة مسألة
عتبار التكليـف  وقد قسمت الباحثة حالات المسن في هذه الدراسة إلى ثلاثة أقسام وفقاً لا

أما في القسم الاول فقد أوضـحت   ،الشرعي، آخذةً بعين الاعتبار السلامة العقلية والبدنية للمسن
نـه قـادرعلى أداء   أأن المسن مهما تقدم به السن فلا يسقط عنه التكليف الشرعي طالما الباحثة 

وفي القسم الثاني بينت أن العبادات تسقط عن المسـن فـي حـال    ، العبادة ومتمتع بسلامة عقلية
  .الاعتلال العقلي، لأن العقل مناط التكليف سواء كان سليماً بدنياً أو عاجزاً

كز على تمحيص الأحكام الشرعية الخاصة بفئـة المسـنين الـذين    أما القسم الثالث فتر
يصيبهم عجزاً بدنياً مع الصحة العقلية، ووضحت الرخص الشرعية التي تعطى للمسـن حسـب   
مقدار العجز، وطريقة تقدير العجز بالنسبة لكل عبادة مـن العبـادات الأربعـة التـي تناولتهـا      

فة جانب يتعلق بالقدرة المالية بجانب القـدرة البدنيـة   الدراسة، أما فيما يختص بالحج فقد تم إضا
  .سيما وأن فريضة الحج تتطلب الجمع بين كلا القدرتين البدنية والمالية

على مقدار العجز وفصلت في كـون  ،وقد ركزت الباحثة في تناولها للرخص الشرعية 
القيام بالعبادة كـالتيمم   العجز دائماً أو مؤقتاً، وبينت ما يجب على المسن في حال عدم تمكنه من

للطهارة، والجمع في الصلاة، وسقوط الجمعة والجماعة، وقضاء الصـوم أو إخـراج الفديـة،    
  .والإنابة في الحج كلياً أو في بعض أعمال الحج
مة كان أبرزها أن العبادة هي تكليف شـرعي لا  مهوتوصلت الدراسة للعديد من النتائج ال

وافرت فيه شروط العقل والبلوغ والاستطاعة، وإنمـا يـرخص   تا تسقط عن المسلم المسن طالم
  .للمسن أداء تلك العبادات على قدر الاستطاعة ضمن ضوابط شرعية

وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام والتركيز على تقديم المزيد من الأبحـاث الشـرعية   
عقد المـؤتمرات  الخاصة بأحكام المسنين في ميادين الفقه الإسلامي المختلفة، وأوصت بضرورة 

والندوات والمحاضرات العلمية والتثقيفية التي تعالج الجوانب الشرعية الخاصـة بالمسـن فيمـا    
  .على رعاية المسنين نالعبادات، والتوعية بالرخص الشرعية لجميع من يقومو ءبأدايتعلق 
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Abstract 
 

 The Legal and Moral Obligations for Elderly in Islamic Worships 
Jurisprudence 

 
This study aimed to clarify the legal and moral bligations (Ahkam) 

of the elderly in Acting Worship based on Islamic Law (Shari'a)، and 
pursuant to the provided definition of elderly in this study. The legal and 
moral obligations in this study deal with four Acts of Worship which are 
Purity and Cleanliness (Taharah)، Prayer (Salat)، Fasting during 

Ramadan (Sawm)، and Pilgrimage to Mecca (Hajj). Foremost، this study 
shows the extent of legal and moral obligations of elderly Acting Worship 
based on Great Muslim Scholars opinions that carry the weight of Islamic 
law (Shari'ah). These opinions are emerged from Definitive Proofs of 
Legitimacy in Qur'an and Sunnah and the other sources of Islamic law 
(Shari'ah) legislation. Furthermore، based on Great Muslim scholars' 

opinions based on explaining، discussing، and understanding these proofs 

(Adella)، the researcher has provided outweighing (Tarjeeh) of proofs 

related to the legal and moral obligations for each Act of Worship، after 
showing and discussing the reasons and places of the conflict. 

Every Act of Worship (Purity، Prayer، Fasting and Pilgrimage) has 
been divided in three sections in accordance of the legal obligatory of the 
Islamic Law (Shari'ah). While،  the elderly was classified in these sections 

according to his / her physical and mental intact، so the study in its 
organization has matched between the legal obligations and the ability and / 
or the capability to perform the Worship. Foremost، the first section 
clarifies that no matter how old is the elderly as long as he / she is still able 
to perform the Worship and has a safe mentality. Thus، the legal rule 
(Hukm) of the Worship is obligatory in this case. The second section 
clarifies that there is no any legal and moral obligations for the orderly who  
is unhealthy mentally، no matter if he / she is intact physically because the 
mental competent is the base of legal and moral obligation (Tak.li.f). The 
third section focuses on scrutiny of the legal rules of the elderly who suffer 
of physical disability but still intact mentally. Moreover، the study clarifies 
the conditions of legal permissions (Rokhas) given to the elderly pursuant 
to the extent of capability in Acting Worship. Regarding to Pilgrimage to 
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Mecca، the researcher has included the financial capability to the physical 

and mental capabilities، particularly the Pilgrimage to Mecca requires a 

combination of mental، physical، and financial capabilities. 

On the other hand، the study focuses on addressing the legal 

permissions according to the extent of the elderly ability، the study has 

considered in details even the disability is permanent or temporary. Thus، 
the study highlights some legal permissions which take a place in case of 
disability، such as، Dry Ablutions – Ablutions with Sand– (Tayammum) 
in stead of Ablutions with Water، Making Up the days he misses in 
Ramadan or paying Expiation (Fidyah) in case of disability to make up the 
missed days، and Pilgrimage by Substitution and or Substitution someone 

in some duties or practices of Pilgrimage، and nonobligatory in 
congregational and Friday prayers. 

The study has pointed out some important findings such as، Acting of 
Worship by the elderly who is Legally and Morally Obligated (Mu.kal.laf) 
is considered as legal obligation must be performed as long as the elderly is 
mature، mentally competent، and able to perform. On the other hand، the 
legal permissions are given according to the extent of ability and / or 
capability، which vary according to the elderly situation. 

The study recommended that، there is a need for concentration and 

providing more researches regarding to the legal rules، and the legal and 
moral obligations of the elderly in various fields of Islamic Jurisprudence 
(Fiqh). Additionally، the study recommended acting conferences، 
symposia، lectures، and speeches to confer the legal rules، and the legal and 

moral obligations of the elderly Worship. Furthermore، organizing 

edificatory and awareness campaigns for those، who take care of elderly، in 

order to clarify the extent of legal and moral obligations، and to identify the 
legal permissions during performing the Worship. 
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  رقم الصفحة  الموضــــوع
ــلاف  ــفحة الغـــــ   ..............................................صـــــ

  

  
   ...........................................نتيجـــة الحكـــم علـــى الرســـالة 

  

  أ
ــريم    ــرآن الك ــن الق ــة م   ...................................................آي

  

  ب
ـــداء    .............................................إهـــــــــــــــ

  

  ج
ــدير    ........................................................شـــــكر وتقـــ

  

  د
ــث   ــص البح ــة بال(ملخ ــة العربي   ......................................... )لغ

  

  هـ
ــث   ــص البح ــة با(ملخ ــة الإنجليزي   ) .......................................للغ

  

  و
ــات    ..............................................................فهــرس المحتوي

  

  ح
ــة    ..........................................................المقدمــــــــ

  

  ي
  .....................حقيقة المسن ورعايته فـي الإسـلام   : الفصل التمهيدي

  

1  
ــث الأول   ــن   :المبح ــة المس   ...............................حقيق

  

2  
  ....يقة المسن في اللغة والاصطلاح حق: المطلب الأول    

  

3  
  ...ن حقيقة المسن في الطـب والقـانو  : المطلب الثاني    

  

6  
ــاني     ..............رعايــة المســن فــي الإســلام : المبحــث الث

  

10  
الأسس التي بنيت عليها رعاية المسنين  :المطلب الأول    

  11   .في الإسلام

  ....أوجه رعاية المسنين والاهتمام بهم: المطلب الثاني    
  

14  
  ...................أحكـام المسـن فـي الطهـارة والصـلاة      : الفصل الأول

  

17  
  ......................أحكام المسـن فـي الطهـارة    :الأولالمبحث   

  

18  
  .............ة الطهارة وأنواعهـا  حقيق :المطلب الأول    

  ج

19  
  ..................كيفية طهارة المسن  :المطلب الثاني    

  ج

22  
  ..........................الصـلاة   أحكام المسن في :المبحث الثاني  

  

40  
ن عن القيـام فـي الصـلاة    عجز المس :الأولالمطلب     

ــة    ...المكتوبـــــــــــــــــــــ
  

41  

  44   .....ن عن حضور صلاتيعجز المس :المطلب الثاني    
  .....رخصة جمـع الصـلاة للمسـن     :ثالمطلب الثال    

  

49  
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  رقم الصفحة  الموضــــوع

  ...........................أحكام المسن في الصـوم والحـج   : الفصل الثاني
  

55  
  ........................لصـوم  أحكام المسن فـي ا  :المبحث الأول  

  

56  
  ....................م صيام المسن حك: المطلب الأول    

  

57  
  ...............الفدية مفهومها وحكمها : المطلب الثاني    

  

65  
  ..................م عن المسـن  الصيا :المطلب الثالث    

  

76  
  ..........................أحكام المسن فـي الحـج    :المبحث الثاني  

  

78  
  ....................حكم حج المسـن   :المطلب الأول    

  

79  
النيابة عن المسن في بعـض أعمـال    :المطلب الثاني    

ــج   .......... الحــــــــــــــــــ
  

104  

ــة ــيات  الخاتمــ   .............................................والتوصــ
  

117  
ــائج : أولاً     ........................................النتـــــــ

  

118  
  .....................................التوصـــــيات : ثانيـــــاً  

  

123  
ــة   ــارس العامـــ   .............................................الفهـــ

  

125  
  ............................فهـــرس الآيـــات القرآنيـــة : أولاً  

  

126  
  .............................فهــرس الأحاديــث الشــريفة : ثانيــاً  

  

130  
ــاً   ــع  : ثالث ــادر والمراج ــرس المص   .........................فه

  

137  
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الحمد الله رب العالمين حمداً طيباً مباركاً و أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأن 

االله بـه   اوأحيوصفيه من خلقه وخليله، أرسله االله رحمةً للأنام فبشّر وأنذر محمداً عبده ورسوله 
وسلم تسليماً كثيراً على سيدنا محمـد   يديه بين الهدى والضلال، فصلى االلهمالقلوب وفرق على 

  .. وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته إلى يوم الدين وبعد
دة التي يمر بها الإنسان فـي حـال   إن مرحلة الشيخوخة هي إحدى مراحل العمر المتعد

  : Iحياته، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه المرحلة وغيرهـا مـن المراحـل، فقـد قـال االله      
} نلَ معج ثُم فَضع نم لَقَكُمي خالَّذ ةً  اللَّهبـيشفاً وَضع ةقُو دعب نلَ معج ثُم ةقُو فَضع دعـ  ب م خلُْـقي  ـاءشا ي

يرالْقَد يملْالع وهولقد أولى الدين الإسلامي الحنيف اهتماماً فائقاً بالإنسان منذ خلقه جنينـاً  )1( } و ،
  .في بطن أمه وحتى مماته

فإن ما يهمنا هنا ،شاملة لكل مراحل حياة الإنسان  –كما تقدم  –ولئن كانت هذه الرعاية 
شيخوخة، ومدى اهتمام الإسلام بها وحرصه عليهـا لكونهـا   هو المرحلة الأخيرة وهي مرحلة ال

  .مرحلة يتصف صاحبها بالضعف والعجز
تزايد الجهود بفئة الشيوخ أو ما يسمى بفئة المسـنين،  ومن الملاحظ في الآونة الأخيرة ، 

إلا أن معظم هذه الجهود تتركز على النواحي المادية البحتة، ومن ذلك ظهور ما يسـمى بنظـام   
د ونظام التأمينات المعاشية، ثم تطور هذا الجهد ليصل إلى الاهتمام بهؤلاء المسـنين فـي   التقاع

النواحي الاجتماعية والصحية، إلا أن هذه الجهود أغفلت الجانب الروحاني، والذي يعد هو الحياة 
لـذي  بالنسبة لهذا المسن، ويبقى الأمل في هذا الدين الحنيف الذي سبق جميع تلك الجهود، فهو ا

لم يغفل هذا الجانب في حياة الإنسان بصفة عامة على الإطلاق، وتتمثل هذه العنايـة بالتكـاليف   
الشرعية والعبادات المفروضة التي ترتقي بروح الإنسان وتجعله متصلاً بربه اتصالاً وثيقاً مهما 

  .تقدم به السن
 ـ   ادة رغبتـه  والفرد المسن حين يصل إلى المرحلة المتأخرة من عمره نلمـح فيـه زي

بالاتصال بخالقه، بل ونلمح رغبته في تحسين علاقته بخالقه من خلال زيادة تمسـكه وحرصـه   
على الفروض المكلف بها، وقد يصعب عليه أداء هذه الفروض على الوجه الأكمل الذي يرتضيه 

 ـ ادات الخالق، نظراً لضعف بدنه، لذا فإن هذه الدراسة تتناول موقف الشرع من أداء المسنين للعب
 –بقـدر الإمكـان    –بشيء من التفصيل، لتقديم إضافة جديدة وجمع كل ما له علاقة بالموضوع 

  .سيما في ضوء مستجدات العصر لتسهيل أداء فروض العبادات
                                                

 )54(الآية : سورة الروم )1(
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المسن جزء أساسي من المجتمع، فهو أحد الوالدين أو في منزلتهما، ولا يكاد يخلو بيـت  
خلو المجتمعات من المسن، وكثيراً ما ينقصهم التعرف علـى الأحكـام   من مسن، وإن خلا لن ت

الشرعية تجاه أداء العبادات، وقد يجهل المسن ما تقدمه الشريعة الإسلامية فـي مرونتهـا مـن    
رخص، وقد لا يستمر هذا القصور في فهم تلك الأحكام الخاصة لدى المسن نفسه، بل حتى لمن 

  .ة متخصصة لذلكأو مؤسس اًيرعاه سواء كان قريب
جاءت هذه الدراسة لتبين مدى مرونة الشريعة الإسلامية وإنسانيتها فـي التعـاطي مـع    

مسلطة الضوء على الرخص الشـرعية، ولتعـرض أحكامـاً    ،مبادئ وأسس التكافل الاجتماعي 
في العبادات ليؤديها على الوجه الأكمل، ولتكون دليلاً   –دون غيره –المسن  شرعية اختص بها

ياً شافياً وجامعاً بين شمولية ومرونة الشريعة الإسلامية وبين توازنها وثباتها، وتقـديم هـذا   شرع
الدليل في منظومة شرعية تعد مرجعاً يضاهي في أهميته المراجع الأخرى التي تتناول العبادات 

  . لغير المسنين
 

*  
  

من إجمـالي  % 4,3فئة المسنين، الذين يشكلون  أهمية هذا الموضوع بالنظر إلى تبرز 
، وهذه نسبة لا يمكـن  )1(عاماً 60أن المسن هو من زاد عمره عن  اعتبارسكان فلسطين، على 

ن معـدلات بقـاء   إ، حيـث  بالارتفاعتجاهلها في شرائح المجتمع سيما وأن نسبة المسنين آخذه 
، %72تصل إلـى مـا نسـبته     65ن سنوات بعد بلوغهم س 6 – 5المسنين على قيد الحياة من 

م، وبـالرغم  2015بحلول العام % 2,8وتتوقع التقارير الإحصائية أن نسبة المسنين قد تصل إلى 
وأن الزيادة السـكانية   ،خاصةنسبة المسنين إلا أن تعداد هذه النسبة يعد كبيراً  انخفاضمن توقع 

  .)2(بشكل كبير بالارتفاعخذه آفي فلسطين 
ت المفروضة من قبل الشارع ليست خاصة بفئة دون أخرى من الناس، وحيث إن العبادا

فهي واجبات ملزم بها الفرد المسلم ما دام لم يخرج عن طور التكليف والأهلية، لذا فإن أهميـة  
من %  65،5إذا علمنا أن ،وهذا هذه الدراسة تبرز في التركيز على الأوضاع الصحية للمسنين 

أحد الأمراض المزمنة، وأن أكثر من ثلث المسنين فـي فلسـطين   المسنين مصابون على الأقل ب
مصـابون بـأمراض   % 2،1منهم مصابون بالسكري، و % 22مصابون بأمراض ضغط الدم و 
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جمالي عـدد  كبـار السـن،    إمن % 17،7المفاصل، أما المعاقون حركياً من كبار السن نسبتهم 
  .)1(ية واحدة على الأقلمن إجمالي كبار السن مصابون بصعوبة حرك% 14،8 كوهنا

لذا فهذه الدراسة ما هي إلا محاولة لعرض وإبراز الكيفية التي يؤدي فيها الفرد المسـن  
سـيما   ،العبادة التي أنيطت به وفرضت عليه، وليس المسن وحده المستهدف، بل كل فرد مسـلم 

 ـ –تقريباً  –وأنه لا بيت  ة أداء عبـاداتهم  يخلو من المسنين، وأصبح ملزماً أن نتعرف على كيفي
  .ومساعدتهم حسب الحاجة، سيما وأن معظم الناس ستمر بمرحلة الشيخوخة في فترة ما

  :ي ألخص أسباب اختيار الموضوع في النقاط التاليةنإضافة إلى ما سبق فإن
إظهار نظرة المجتمع المسلم للمسن بالمعنى الحقيقي الذي اختصه الشارع بأحكام معينـة   -1

  .على سبيل التخفيف
إظهار مدى سماحة الشريعة الإسلامية من خلال عرض الأحكام والـرخص المختصـة    -2

 .بالمسن

تشديد الشرع على عدم التفريط بأداء العبادات حتى في حالات المـرض والشـيخوخة    -3
 .الخ... والخوف 

 .وضرورة حفاظه على تأديتها  عظم العبادات المفروضة على المسلم -4

 
بعـض  بالإضافة إلى ،لاع وجدت رسالتين تتحدثان عن أحكام المسنين بعد البحث والاط

الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المحكمة ذات العلاقة بحقل الدراسة، ، أما الجهود التـي  
  :وجدت فهي كالتالي

، تناول هذا البحث بإيجاز تعريف المسن، وبـين  )2("صوم الشيوخ المسنين "بحث بعنوان .1
المراد بالعجز عن الصيام، وما يتعلق بذلك من فدية ومعناها وحكمهـا  حكم صومه وما 

ومقدارها، كما بين حد القدرة في الصوم، وما يجب في حال العجـز، واختـتم متنـاولاً    
موضوعاً في الصوم عن الشخص المسن، وقدم بعض النتائج تلخص ما تناوله الباحـث،  

لم يأت بكل ما يختص بصوم المسن، وبالرغم من شمول البحث لموضوع الصيام إلا أنه 
سيما في تناول مستجدات التطور التكنولوجي ومدى جواز استخدامها كمعينـات علـى   

  .الصوم أو تقدير حالة المسن ومدى استطاعته على الصوم
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قضية المسنين الكبـار المعاصـرة وأحكـامهم الخاصـة فـي الفقـه        " بحث بعنوان .2
الأول اخـتص بتعريـف   : ار محورين رئيسـيين ، تناول هذا البحث باختص)1("الإسلامي

المسن وحكمه وتأصيل المسنين في نسيج المجتمع في الفكرين المادي والإسلامي، أمـا  
القسم الثاني، فتناول في تسعة فصول أحكام العبادات والمعاملات والجهـاد والجنايـات   

لباحـث  والحدود الخاصة بالمسنين، وقد عرض ذلك في نوع من الإيجاز، حيث عرض ا
بعض الترجيحات الخاصة به دون عرض مفصـل لآراء الفقهـاء ومـواطن الخـلاف     

 .الفقهي، وهذا ما تضيفه هذه الدراسة

، اشتمل البحث على فصلين تنـاول فـي   )2(" رعاية المسنين في الإسلام " بحث بعنوان .3
 نظرة الإسلام للتغيرات المصاحبة للمسنين، موضحاً تعريف المسن، ومرتكـزات : الأول

رعايته، أما الفصل الثاني فعرض بعض أوجه رعاية المسنين ممثلاً المسنين في شخص 
الوالدين وأصدقائهما، وكذلك رعاية المسنين في المجتمع المسلم، ورعاية المسنين غيـر  
المسلمين في الدولة المسلمة، وأخيراً عرض بإيجاز بعض الأحكـام الفقهيـة الخاصـة    

ئيات يسيرة مع موضوع الدراسة ولكن دون الخوض فـي  بالمسنين، والتي تلتقي في جز
 .مناقشة شرعية وترجيحات كما جاء في دراستي هذه

ويوجـد  "أحكام المسنين في الفقه الإسلامي لسعد بن عبد العزيز الحقباني "رسالة بعنوان  .4
ملخص لرسالته على الانترنت وقد اشتملت الرسالة على بيان أحكـام المسـنين بشـكل    

ت أحكام المسن في العبادات البدنية والمالية وأحكامهم فـي فقـه الأحـوال    موسع فتناول
 .الشخصية

للباحثة منى الحمودي وقد سلطت الضوء في  "أحكام المسن في العبادات " رسالة بعنوان  .5
  .حكام المسن في الطهارة والصوم والصلاة والزكاة على أرسالتها 

  :يليوتضيف هذه الدراسة وتتميز عن سابقاتها بما 
 .تناول أحكام المسن فيما يختص بجميع العبادات البدنية بشيء من التفصيل  .1

توضيح موقف الأئمة وأدلتهم تجاه كل حكم ومناقشتها والخروج بترجيح مـع توضـيح    .2
 .السبب

ربط أحكام العبادات الخاصة بالمسنين بالمستجدات العصرية وبيان أحكام الرخص فـي   .3
 .أداء العبادات

 .عريفاً شاملاً وجامعاً في ضوء اللغة والفقه والطب والقانونتعريف المسن ت .4
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المسـن السـليم بـدنياً    : تصنيف المسن إلى ثلاث فئات من حيث التكليف الشرعي إلى .5
وعقلياً، والمسن المعتل عقلياً، والمسن المعتل بدنياً والسليم عقليـاً، وتوضـيح موقـف    

 .الدراسة الشرع تجاه كل فئة فيما يختص بكل عبادة وردت في

  
 

يتكون هذا البحث من المقدمة السابقة وفصـل تمهيـدي وفصـلين رئيسـيين والنتـائج      
  : والتوصيات والخاتمة، والفهارس العامة، وقد قسمته على النحو التالي

  الفصل التمهيدي
  حقيقة المسن ورعايته في الإسلام

  :وفيه مبحثان
  حقيقة المسن :المبحث الأول •

  :وفيه مطلبان
o صطلاححقيقة المسن في اللغة والا: المطلب الأول  
o حقيقة المسن في الطب والقانون: المطلب الثاني 

  سلام رعاية المسن في الإ: المبحث الثاني •
  :وفيه مطلبان

o الأسس التي بنيت عليها رعاية المسنين في الإسلام :المطلب الأول  
o سلامأوجه رعاية المسنين والاهتمام بهم في الإ: المطلب الثاني  

  الفصل الأول
  أحكام المسن في الطهارة والصلاة

  :وفيه مبحثان
  أحكام المسن في الطهارة :ولالمبحث الأ •

  :وفيه مطلبان
o حقيقة الطهارة وأنواعها  :المطلب الأول  
o كيفية طهارة المسن :المطلب الثاني  

  أحكام المسن في الصلاة :المبحث الثاني •
  :مطالب ةوفيه ثلاث

o  الصلاة المكتوبة بالمسن عن القيام عجز  :الأولالمطلب  
o عجز المسن عن حضور صلاتي الجمعة والجماعة :المطلب الثاني  
o رخصة جمع الصلاة للمسن :المطلب الثالث  
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  الفصل الثاني
  أحكام المسن في الصوم والحج

  :وفيه مبحثان
  أحكام المسن في الصوم  :المبحث الأول •

  :مطالب ةوفيه ثلاث
o المسنحكم صيام : المطلب الأول  
o الفدية مفهومها وحكمها: المطلب الثاني  
o الصيام عن المسن :المطلب الثالث  

  أحكام المسن في الحج  :المبحث الثاني •
  :وفيه مطلبان

o حكم حج المسن :المطلب الأول  
o النيابة عن المسن في  بعض أعمال الحج :المطلب الثاني  

  ة عناوينوتشمل ثلاث: النتائج والتوصيات
o ًالنتائج :أولا  
o التوصيات: نياًثا  
o ًالخاتمة: ثالثا  

  :على وتشمل: الفهارس العامة
o ًفهرس الآيات القرآنية :أولا  
o ًفهرس الأحاديث الشريفة: ثانيا  
o ًفهرس المصادر والمراجع: ثالثا 

 
  : التالي النحوه في بحثي هذا على تتبعامنهج البحث الذي  إيضاح يمكن

  .وفق ما تيسر لي  ةمناقشالها بالأدلة وتتبعأوال والأق تالفقهية وذكر المسائل تتناول -1

قمت باعتماد الترتيب الزمني للمذاهب في توثيق المعلومات بالترتيب، الحنفية ثم المالكية ثـم   -2
 .في الحواشي والفهارس أبجدياًالشافعية ثم الحنابلة وترتيب كتب المذهب الواحد 

، ثم قمت بترجيح بعـض الآراء فـي   ما أمكن ذلكسبب الخلاف والقول الراجح  ببيانمت ق -3
  " .المشقة تجلب التيسير"ضوء الأدلة الأكثر قوة ووفقاً لقاعدة 
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بترتيبها في فهرس مسـتقل حسـب   آن الكريم إلى سورها وأرقامها ،وقمت القر آيات تعزو -4
 .في القرآن الكريمترتيب السور 

5- صـحيحي البخـاري    كانت من غير إنعليها  توحكم ،مظانها منالنبوية  الأحاديث تجخر
  .ومسلم
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 حقيقة المسن: الأول المبحث                                                             الفصل التمهيدي       

   3
3 

 
 

  :أولاً حقيقة المسن في اللغة
أسـن  "هو اسم فاعل من الفعل أسن، أطلقت العرب لفظ المسن على الرجل الكبير، يقال 

، ويقـال  )2(" أسن الرجل أي شاخ"، ويقال )1(" ناناً فهو مسنالرجل أي كَبر وكَبرت سنه، يسن إس
 ن وللأنثى مسنة والجمع مسانس3(للرجل م(.  

  :الألفاظ ذات الصلة
لتي يمر بها الإنسان في آخر عمره استعملت العرب ألفاظاً أخرى لوصف تلك المرحلة ا

  :غوي لكل لفظ منهاوسأعرض التعريف الل ،منها لفظ الشيخ والهرم والكهل والعجوز،
  

من اسـتبانت فيـه   "والشيخ  ،)4(جمعها شيوخ بضم الشين وشيخان بكسرها وأشياخ  :الشيخ –أ 
ويطلق لفظ الشيخ أيضاً في اللغة على ذي المكانة العالية فـي   )5(" السن وظهر عليه الشيب

  .)6(العلم أو الفضل 
  

  :وقد ورد لفظ الشيخ في القرآن الكريم أربع مرات، هي
  .)7( ] وأَبونَا شيخ كبَِيرI: ] وله ق •
  .)8( ] وهـذَا بعلي شيخاً [ :Iوقوله  •
و الَّذي خلقَكَُم من تُرابٍ ثُم من نُّطفَْة ثُـم مـن علقََـة ثُـم يخْـرجِكُم طفْـلا ثُـم لتبَلغُُـوا         ه[: I وقوله  •

  .)9(]ومنكُم من يتوَفَّى من قبَلُ ولتبَلغُوُا أجَلا مسمى ولعَلَّكُم تعَقلوُنأشَدكُم ثُم لتكَوُنوُا شيوخاً 
 .)10( ] الوُاْ يا أَيها العْزِيز إنِ لَه أَباً شيخاً كبَِيراً فَخُذْ أحَدنَا مكَانَه إنَِّا نَراكَ من الْمحسنينقَ [ :Iوقوله  •

                                                
 ).سن( ، مادة )222، 13(لسان العرب : ابن منظور )1(
 ).سن( ، مادة )353ص (المنجد : هيئة تأليف )2(
 ).سن( ، مادة )292ص (المصباح المنير : الرافعي )3(
 ).شاخ( ، مادة )325ص (القاموس المحيط : الفيروزآبادي )4(
 ).شاخ( مادة ) 325ص (القاموس المحيط : الفيروزآبادي) / شاخ(مادة )  410ص (المنجد : هيئة تأليف )5(
 ).شاخ(مادة ) 411ص (المنجد : هيئة تأليف )6(
 ).23(الآية : سورة القصص )7(
 ).72(الآية : سورة هود )8(
 ).67(الآية : سورة غافر )9(
 )78( الآية: سورة يوسف )10(
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الهرم بفتح الهاء وكسر الراء تطلق على الشخص الذي بلغ أقصى الكبر وضـعف،   :مالهرِ –ب
  .)1(أهرم الدهر فلاناً أي جعله هرِماً : نقول هرم الرجل هرماً فهو هرِم ويقال

جـاوز  "تطلق الكهل والكاهل على من أسن وصار كهلاً، والكهل من الرجال هو من  :الكهل –ج
   )2(" الثلاثين وخطّه الشيب

  

  :وورد هذا اللفظ مرتين في القرآن الكريم وهما
  )3( ] كلَِّم الناس في الْمهد وكَهلا ومن الصالحينوي[ :Iقوله  •

القُْـدسِ   إِذْ قَـالَ اللّـه يـا عيسـى ابـن مـريم اذكُْـر نعمتـي علَيـك وعلَـى والـدتك إِذْ أَيـدتُّك بِـروحِ              [ :Iوقوله  •
لاكَهو دهي الْمف اسالن 4( ] تكُلَِّم(.  

أطلق علماء اللغة لفظ العجوز على المرأة والرجل إذا ما كبـروا ولا يؤنـث هـذا     :العجوز –د
عجز فلان عن الشيء عجزاً وعجزاناً أي ضعف ولـم  : اللفظ عند إطلاقه على المرأة، يقال
  .)5( امرأة عجوز أي مسنة: ائز، ويقاليقدر على فعله والجمع عجزة وعج

  

  :وورد هذا اللفظ في القرآن الكريم أربع مرات وهي
  )6( ] قَالَت يا ويلَتَى أَأَلد وأنََاْ عجوزٌ وهـذَا بعلي شيخاً إنِ هـذَا لَشيء عجِيبI: ] قوله  •

  )7(])171(إِلَّا عجوزاً في الغَْابِرِين )170( نجيناه وأَهلَه أجَمعينفَ[: I وقوله  •

  )8( ])135( إِلَّا عجوزاً في الغَْابِرِين )134( إِذْ نَجيناه وأَهلَه أجَمعينI :] وقوله  •

ة فصَكَّت وجهها وقَالَت عجوزٌ عقيمI: ]وقوله  • ري صف أَتُهرام لَتْأقَب   )9(])29( فَ

الألفاظ السابقة مرادفة للفظ المسن بضابط الكبر، فأي إنسان يصل إلـى مرحلـة   وجميع 
: مع التدرج في استعمال هذه الألفاظ فنقـول  اًأو عجوز أو كهلاً اًأو شيخ اًالكبر نطلق عليه مسن

                                                
  ). هرم(، مادة )607، 12(لسان العرب : ابن منظور )1(
 ).كهل(، مادة )581ص (مختار الصحاح : الرازي )2(
 ).46(الآية : سورة آل عمران )3(
 ).110(الآية : سورة المائدة )4(
 ) عجز(مادة ) 488ص (المنجد : هيئة تأليف )5(
  ).72(الآية : سورة هود )6(
  ).171-170(ت الآيا: سورة الشعراء )7(
  ).135-134(الآيات : سورة الصافات )8(
  ).29(الآية : سورة الذاريات )9(
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كهل ثم شيخ ثم هرم ذلك لأن مرحلة الكهولة هي أولى مراحل الكبر تليها الشيخوخة التي هـي  
  .)1(لأوسط ومن ثم الهرم المرحلة ا

  :ثانياً المسن في الاصطلاح
لم يرد لفظ المسن بعينه في القرآن الكريم أو السنة النبوية، ولكن عبر عنه القرآن الكريم 

للإشارة إلى المرحلة الأخيرة  rفي آياته والنبي  Iبألفاظ أخرى مرادفة له، حيث استعملها االله 
  .اظ هي الشيخ والكهل والهرِم والعجوزالتي يمر بها الإنسان، وهذه الألف

: أما الفقهاء رحمهم االله فلا يخرج تعريفهم للمسن عن التعريف اللغوي، فهو عندهم أيضاً
  .ن تعددت تعبيراتهم لهإمن كَبرت سنه و

، وفسر ابن النجيم الحنفي الشـيخ  )4() )3(الفاني )2(الشيخ(يعبرون عنه بأنه  فنجد الحنفية
و الذي كل يوم في نقص إلى أن يموت وسمي به إما لأنه قرب من الفنـاء  ه: (الشيخ الفاني بأنه
  .)5() أو لأنه فنيت قوته

: حيث قال ،ونقل الشيخ الشلبي في حاشيته على شرح الكنز للزيلعي تعريفاً للشيخ الفاني
هو الذي يعجز عن الأداء ولا يرجى لـه   –أي الشيخ الفاني  –وفي جامع البرهاني في تفسيره "

  .)6(" ة القوة ويكون مآله الموت بسبب الهرمعود
  

الشيخ الكبير الـذي لا  "وهو عندهم  )7(فعبروا عن المسن بالهرم  أما المالكية والحنابلة
  .)8(" يقدر على الصوم

  

  .)9(بأنه من جاز له الفطر لكبر كأن صار شيخاً هرماً  لشافعيةوعبر عنه ا
اء هو من انتهى شبابه وكان بلوغه الكبر في ومما سبق يتضح أن الشيخ المسن عند الفقه

سنه سبباً في ضعفه وعجزه عن أداء التكاليف الشرعية المنوطة به، مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
  .رجى منه العودة إلى القوةتهذا الضعف لا 

                                                
  .199رعاية المسنين في الإسلام،  ص : السدحان )1(
 .9انظر تعريف الشيخ في اللغة في هذه الدراسة،  ص  )2(
     هرماً، ويقال للشيخ الكبير اسم فاعل من الفعل فنى، يقال فنى يفنى فناء أي هرم وأشرف على الموت : لفانيا )3(

 .)329 /13(لسان العرب : ابن منظورلاه؛ فاني لأن الدهر فنّه و أب     الكبير 
 ).276 /2(شرح فتح القدير : ابن الهمام )4(
 ).1/170(اللباب شرح الكتاب : الميداني ،)2/308(البحر الرائق : ابن نجيم )5(
 ) . 337 /1( تبيين الحقائق :  الزيلعي )6(
 .لرسالةمن هذه ا 4ص: ظران )7(
 ).  309 /2( كشاف القناع : البهوتي ،)414 /2(مواهب الجليل،  : الحطاب )8(
 .) 440، 1( مغني المحتاج : شربينيال ،) 193 /3( نهاية المحتاج، : الرملي )9(
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  :أولاً حقيقة المسن في الطب
  

يخوخة عند علماء الطب ارتباطاً وثيقاً بالتدهور الجسـمي والحالـة   يرتبط بلوغ سن الش
الصحية للفرد، وعادةً ما يبدأ هذا التدهور بعد العقد الخامس من العمر، ويتدرج في شـدته مـع   

إلى هـذا التـدهور    Iتقدم العمر، ولقد سبق القرآن الكريم الطب في هذه الحقيقة، فقد أشار االله 
اللَّه الَّذي خَلَقَكُم من ضـعف ثُـمI :}    في قوله  ،صوله إلى آخر عمرهالذي يحدث للفرد عند و

  .)1(}قَديرجعلَ من بعد ضعف قُوةً ثُم جعلَ من بعد قُوة ضعفاً وشَيبةً يخْلُقُ ما يشَاء وهو الْعليم الْ
أي ثـم   )2(} علَ من بعد قُوة ضـعفاً وشَـيبةً  ثُم جI: } في تفسير قوله  ابن كثيريقول 

يشرع في النقص فيكتهل ثم يشيخ ثم يهرم، والضعف بعد القوة فتضعف الهمة والحركة والبطش 
  .)3(وتشيب اللحية وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة 

  :ومن جملة التعريفات التي ذكرها علماء الطب في بيان حقيقة الشيخوخة ما يلي
، )4(" التقدم في العمر، وقيل هي ما بعد الخمسين إلى آخـر العمـر  "بأنها  البعضعرفها 

بين الشيخوخة والتقدم في العمر، فالشيخوخة  اًظاهر اًعلى هذا التعريف لأن هناك فرق عترضوي
تعني التنكس العضوي والضعف الوظيفي، أما التقدم في العمر فيقصد به الوقت الزمني المحـدد  

  .)5(الإنسان وهو ما يعرف بالأجل لعمر 
نمط شائع من الاضمحلال الجسمي في البناء والوظيفة يحدث بتقـدم  "بأنها  وذكر آخرون

مع ملاحظة أن هذه التغيرات المصـاحبة لتقـدم    )6(" السن لدى كل كائن حي بعد اكتمال النضج
ضـمية والبوليـة   السن تشمل كل الأجهزة الفسيولوجية والعضـوية والحركيـة والدوريـة واله   

تلـك التغيـرات   : "لشيخوخة هـي اإن  آخرونلذلك قال  ،والتناسلية والغدية والعصبية والفكرية
غير القابلة للرجوع والتي تحدث في الجسم نتيجة تقدمه في العمر وتستمر بصفة  ۞الفسيولوجية 

  .)1("تصاعدية
                                                

 ).54(الآية : سورة الروم )1(
 ).54(الآية : سورة الروم )2(
 ). 3/60( مختصر ابن كثير : الصابوني )3(
 ).601ص(الموسوعة الطبية الفقهية : كنعان )4(
 ).601-600ص (الموسوعة الطبية الفقهية : كنعان )5(
 ).19ص (الرعاية الاجتماعية للمسنين : حسن )6(
  :ومن أبرز التغيرات الفسيولوجية التي تحدث للفرد عند بدء دخوله في طور الشيخوخة  ۞
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سـن مـن منظـور    الملي أن يتبين  ة الأطباء إلى الشيخوخة الطبيعية،وبعد عرض نظر
هو ذلك الشخص الذي كبر وصاحب كبره ضعف عام في وظائفه الفسيولوجية بحيـث  بيولوجي 

يؤدي به هذا الضعف إلى أن يكون غير قادر على الأعباء المناطة به على الصـعيدين البـدني   
  .والعقلي

  :ثانياً حقيقة المسن في القانون

                                                                                                                                          
  .غالباً ما يخف وزن الجسم .1
 .سم 5 – 3ينقص الطول بمقدار  غالباً ما .2

 .يتساقط الشعر .3

 .تظهر بعض التجاعيد على الجلد .4

 .قد تظهر رعشة في اليدين وتورم في القدمين .5

 .تغير معدل الماء والأملاح في الجسم .6

 .تغير معدل نشاط الغدد الصماء حيث يقل إفراز الهرمونات .7

 .دافعة للدمحدوث بعض التغيرات في الدورة الدموية حيث تتناقص القوة ال .8
 .لشهيق والزفيراا تغير السعة الهوائية للرئتين حيث تقل عمليت .9

التغيرات في وظائف الكبد فيقل حجم الكبد ووزنه إلى حوالي ثلثي ما كان عليه في مرحلـة  تحدث بعض  .10
 .الشباب

 .حدوث تغير في وظائف الكلى حيث تقل قدرتهما على الإفراز في الجسم .11

 .دم لدى الشيوخ عنها في الشبابانخفاض نسبة الزلال في ال .12

 .حدوث بعض التغيرات في الجهاز العصبي والمخ حيث تبطؤ الاستجابات العصبية .13

 .تغير القوة العضلية والعضوية حيث تضمر العضلات وتقل مرونتها وتؤثر على النواحي الحركية .14

بـاللمس   التغيير في مقدرة الحواس حيث تضعف حاسة الإبصار وحاسة السـمع ويضـعف الإحسـاس    .15
 .والتذوق

صعوبة في عملية الإدراك وتضـعف الـذاكرة إلا أن    لنشاط العقلي والقدرات العقلية فتحدثالتغير في ا .16
 .الشيخ المسن يكون خصب الخيال

إلى جانب تعـرض المسـنين لـبعض     Reaction Timeبطء في رد الفعل أو ما يسمى بزمن الرجع  .17
والقبض المزمن، والروماتيزم وآلام المفاصل، والبـول   الأمراض كارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين،

السكري، والتهاب القصبة الهوائية، وانتفاخ الرئة وتضخم البروستاتا وقد يحـدث بعـض الأورام لـدى    
سـيكولوجية المسـنين   : الفيـومي )/ 34ص (رعاية المسنين : انظر الفقي[.الشيوخ نتيجة إدمان التدخين

 ].) 68-67ص (ورعايتهم إسلامياً 
 ).25ص ( رعاية المسنين بين العلوم الوضعية والتصور الإسلامي :  الفقي )1(
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المقياس في تحديد مفهوم المسن  اتجهت قوانين بعض الدول إلى جعل المدى العمري هو
ذلك من خلال بعض التعريفات للمسـن فـي القـوانين     يظهر ،وإن اختلفوا في تحديد هذا المدى

  :ومنها  المدنية
  .)1(هو من بلغ سن الستين من عمره ، المسن  القانون الفلسطينيففي 
يسمى بسن  وهو ما )2( سن الستين من عمره،المسن من بلغ أيضاً القانون المصريوفي 

  .التقاعد
من العمر وغير قادر على أن  65كل كويتي بلغ "فعرف المسن بأنه ،القانون الكويتيأما 

يؤمن لنفسه كلياً أو جزئياً ما يؤمنه الشخص العادي لنفسه من ضرورات الحياة الطبيعية بسـبب  
  .)3(" سنه أو نتيجة قصور قدراته البدنية أو العقلية أو النفسية

  
الشخص الذي يبلـغ  " يعني،الهيئة العالمية المتخصصة في شئون السكان والمسن عند

  . )4(" الخامسة والثمانين من العمر أو أكثر
وبناء على التباين في تحديد العمر الذي يصل إليه الشخص ليطبق عليه قانون المسن أو 

  :)5(بعض القانونيين وضعوا تصنيفات للمسن منها، نجد قانون التقاعد 
  .سنة 74إلى  60لشاب من المسن ا .1
 .سنة 84 – 75المسن الكهل من  .2

  .سنة 84المسن الهرم أكثر من  .3
على أن مـن  وإن اختلفت في المدى العمري للمسن فإنهامتفقة إلا أن معظم قوانين الدول 

بلغ الستين من عمره فإنه يبدأ في دخول طور الشيخوخة لـذا نجـدها تسـن قـوانين وأنظمـة      
على كل من بلغ هذه السن أن يعتزل العمـل، لأنهـم يفترضـون أن     وتشريعات مختلفة توجب

  .)6(الشخص عند بلوغه هذه السن يفقد القدرة على مباشرة الأعمال التي كان يقوم بها من قبل 
فإنه يتبين لي أنه يمكن ،ونظراً للاختلاف بين القانونيين في تحديد المدى العمري  للمسن

  :هو بأن المسن في القانونو القول الجمع بين ما سبق من التعريفات 

                                                
هيئة حقوق الإنسان وشئون المنظمـات الأهليـة، القـانون الفلسـطيني،  السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية،         )1(

www.mongoa.gov.ps  
 ).25ص ( رعاية المسنين بين العلوم الوضعية والتصور الإسلامي : الفقي )2(
  www.annaharkw.comأشخاص مستفيدون من خدمات رعاية المسنين،  2203: الخالدي )3(
 ).23ص (حقوق المسنين وواجباتهم في الإسلام : أحمد )4(
 ).23ص (حقوق المسنين وواجباتهم في الإسلام : أحمد )5(
 ).16ص (المجتمع والإساءة لكبار السن : السليمان )6(

http://www.mongoa.gov.ps
http://www.annaharkw.com
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إلى هـذا السـن    rذلك الشخص الذي بلغ الستين من عمره فما فوق، ولقد أشار النبي  
 اللَّه عذَرأ  "  :قَالَأنهَ  r عنِ النَّبِيt،  هريرةَ أبيعن الذي اعتبره نقطة تحول في حياة المسلم ف

  .)1( " سنَةً  غَه ستِّينبلَّ حتَّى جلَهأر أخَ امرِئٍ إلى
  :التعريف المختار

في ضوء عرض التعريفات السابقة ورغم التباين بين علمـاء اللغـة والفقـه والطـب     
والقانون في تحديد مفهوم المسن، إلا أن هناك حقيقة يمكن اعتبارها بمثابة نقطة اتفاق بين تلـك  

  :التعريفات وهي
مسناً أو شيخاً لا بد وأن يظهر عليه أثـر لكبـر    لكي نحكم على إنسان ما بأنه قد أصبح

سنه في قدرته على القيام بأعبائه ووظائفه الفسيولوجية مع ملاحظة أن العمر الزمنـي لا يعـد   
خاصة وأن هناك من يبلغ السبعين من عمـره  ،وحده المؤشر الدال على بلوغ الكبر أو الشيخوخة
  .من ذلك، والعكس وارد أيضاًوليس فقط الستين ومع ذلك يبدو وكأن عمره أقل 

لذلك وفي ضوء ما سبق، فإنني أضع  تعريفاً مستخلصاً للمسن المقصود فـي الدراسـة   
: لعل هذا التعريف يكون جامعاً لما أدلى به علماء اللغة والفقه والطب والقانون، حيث أعرفه بأنه

فـي وظـائف   الذي كَبر سنه وصاحب كبره ضـعف وقصـور    –أم أنثى اً كان ذكر –الشخص 
ونتج عن هذا الضعف عدم المقدرة على تأدية العبادات البدنية بشكل تام وعـادة مـا   ئه أعضا

  .يبدأ هذا الضعف بعد سن الستين
حددت أن نطاق الدراسة سيكون حول من بلغ سـن الشـيخوخة   وبهذا التعريف أكون قد 

  .الطبيعية التي يمر بها كل فرد كتب االله له أن يرد إلى أرذل العمر

                                                
: حـديث رقـم   ،) 200،  4( أعذر االله إليهمن بلغ ستين سنة فقد : باب -قاق الر: صحيح، كتاب: البخاري )1(
)6419.( 
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عناية فائقة بالإنسان منذ بدء خلقه جنيناً في بطن أمه إلى أن يخرج  اعتنىلإسلام واهتم ا

طفلاً ليرى الحياة ويحيا شبابه ومن ثم رجولته إلى أن يصل إلى شيخوخته، ومن أهم مظاهر هذا 
فـي الْبـر والْبحـرِ    ولَقَـد كَرمنـا بنـي آدم وحملْنـاهم      [: يقـول  Iفـاالله   ،الاهتمام حفظ كرامة الإنسان

يلاا تفَْضلَقْنخ نمم يرلَى كَثع ماهفَضَّلْنو اتبالطَّي نم ماهزقَْنر1(] )70( و(.  
إلا أن المتأمـل يلحـظ تلـك     ،بالإنسان في جميع مراحل حياته اعتنىوإن كان الإسلام 

ة كبر السن، فنجد ديننا الحنيف يحـرص  العناية الخاصة بالمرحلة الأخيرة من حياته وهي مرح
عليها بل ويجعلها مرحلة تكريم وأوصى بأهلها مزيداً من العناية والتوقير والاحترام، كـل ذلـك   
لما يتصف به كبير السن من الضعف والحاجة إلى الغير لخدمته، ولأنها مرحلـة مـن أصـعب    

اللهـم  : "كان يقول rأن النبي  tلك فقد روى أنس بن ما ،مراحل الحياة، تعوذ منها نبينا الكريم
  )2(.." إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم 

ومن أهـم   ،وهذه الرعاية المتكاملة والشاملة نجدها انطلقت من دعائم وأسس قوية البنيان
  :هذه الأسس

  

  :مخلوق اختص بالتكريم من بين المخلوقات –وخاصة المسن  –الإنسان  إنً أولاً
وفي ذلـك يقـول    ،للملائكة بالسجود لآدم عليه السلام Iمن خلال أمر االله  وظهر ذلك

ــق  ــنI :]     الحـ ــتَكْبر وكَـــان مـ ــجدواْ إِلاَّ إِبلـــيس أَبـــى واسـ ــة اســـجدواْ لآدم فسَـ وإِذْ قلُْنـــا للمْلائكَـ
 رِينـ )3(]الْكَـاف  ه سـجود تكـريم   ، وقد أجمع المفسرون على أن المقصود من السجود هنـا أن

  .)4(وتوقير
ثانيـاً اتصاف المجتمع المسلم في تعامله مع الغير بأنه مجتمع متـراحم ومتماسـك ومتـواد    

  :وخاصة مع المسنين

                                                
  ). 7( الآية : سورة الإسراء )1(
 ).          2823: (، حديث رقم)285 /2(ما يتعوذ من الجبن : باب -الدعاء : صحيح، كتاب: البخاري )2(
 )34(الآية : سورة البقرة )3(
  ).53 /1(ير مختصر ابن كث: الصابوني )4(
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: وقد وصف ذلك الحبيب المصطفى في حديثه الذي رواه عنه النعمان بن بشـير، فقـال  
كى منه عضو تداعى له سائر ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشت"

  .)1(" جسده بالسهر والحمى
الراحمون يرحمهم : "قال rأن رسول االله  –رضي االله عنهما  –وعن عبد االله بن عمر 

  .)2(.." ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء  ،الرحمن
 ـ  rوالمسن هو أولى الناس بالرحمة في التعامل وقد خصه النبي  ك بالرحمة ويظهـر ذل

يا رسـول االله  : فقال rجاء رجل إلى رسول االله : "قال إذ tمسعود الأنصاري  يبأفي رواية 
فما رأيت النبي قط أشد : قال ،إني واالله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها

يا أيها الناس إن منكم منفرين فـأيكم مـا صـلى بالنـاس     : غضباً في موعظة منه يومئذ ثم قال
  .)3(" فليوجز فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة

يأمر بالرحمة والتيسير في ركن الصلاة التي هي  rأن النبي  ،ووجه الدلالة من الحديث
  .تباع هذا الأسلوب في جميع نواحي التعامل مع تلك الفئةافكان من باب أولى  ،عمود الدين

والأولى أن يظهر هذا المبدأ جلياً في  ،عباده بالتعاون في جميع أنواع البر I ويأمر االله
وتعَـاونُوا علَـى   [ :Iيقول الحـق   ،تعاوننا مع المسنين لأنهم أكثر الناس حاجة إلى ذلك لضعفهم

  .)4( ]الْبِرِّ والتَّقْوى ولا تعَاونُوا علَى الأثْمِ والعْدوانِ
المسلم لا يظلمه ولا يسـلمه   المسلم أخو: "قال rوروى عبد االله بن عمر أن رسول االله 

ومن كان في حاجة أخيه كان االله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج االله عنه كربـة مـن   
  .)5(" كربات يوم القيامة ومن ستر مسلماً ستره االله يوم القيامة

  

  :ثالثـاً تأكيد الدين الحنيف على وجوب توقير المسن وإكرامه
وي عن ابن عبـاس  كبار السن والسعي في خدمتهم، فرعلينا احترام  Iفقد أوجب االله 

t  جاء شيخ يريد النبي : قالr  فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبيr" :  ليس منا مـن
   .)1("لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر

                                                
 ) .  6011: (، حديث رقم)105 /4(رحمة الناس والبهائم : باب -الأخلاق : صحيح، كتاب: البخاري )1(
، )1924: (، حـديث رقـم  )323(ما جاء في رحمة المسـلمين  : باب - الصلةالبر و: سنن، كتاب: الترمذي )2(

 .صححه الألباني، انظر المصدر نفسه 
 ).7159: (، حديث رقم)368، 4(هل يقضي القاضي أو يفتي هو؟: باب -حكام الأ: صحيح، كتاب: البخاري )3(
  ). 2( الآية : سورة المائدة )4(
: ، حـديث رقـم  )174 /2(لا يظلم المسلم المسـلم ولا يسـلمه،   : باب -المظالم : صحيح، كتاب: البخاري )5(
)2442.( 
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رم الكبير، ومعلـوم أن  ينفي أن يكون من المسلمين من لا يحت rووجه الدلالة أن النبي 
  .المسن هو أولى الناس بهذا التوقير

إن من إجلال االله تعـالى إكـرام   :"قال rوجاء في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي 
  " .ذي الشيبة لمسلم وحامل القران والإمام العادل

  :رابعـاً خص الإسلام الشيخ المسن بمكانة متميزة
بالتقدير، سيما ذلك المسن الـذي   المسنتخصيص  الحنيف إلى الإسلاميالدين  دعاحيث 

  .دينه، والذي يصبر على الابتلاء في كبره ويتحمل الصعاب 0في خدمةيفني عمره 
  :اً تأكيد الشرع على أن رعاية المسن مسؤولية الجميعخامس

 rأن رسـول االله   ،فهو مسئول من الإمام بموجب الحديث الذي رواه عبد االله بن عمـر 
كم راع ومسئول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عـن رعيتـه   ألا كل: "قال

والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها و مسئولة عن رعيتهـا  
  .)2(" والخادم في مال سيده راع و مسئول عن رعيته 

من باب أولى أن تزداد هذه وأمهاتهم فآبائهم والحديث أيضاً يحمل الأبناء مسئولية رعاية 
  .الرعاية لهم في كبرهم وشيخوختهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                          
) 1919: (، حـديث رقـم  )438(الصـبيان   باب مما جاء في رحمة -البر والصلة : سنن، كتاب: الترمذي )1(

 .               ، انظر المصدر نفسهالألبانيصححه 
، )11سـورة النسـاء، الآيـة   .."(من بعد وصية " تأويل قول االله : باب –الوصايا : البخاري، صحيح، كتاب )2(
 ).2751: (، حديث رقم)2،265(
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لقد تعددت مظاهر رعاية المسن في الإسلام في جوانب عديدة لتشمل الجانب الاجتماعي 
نب الرعايـة هـذه بشـيء مـن     وسأتناول كل جانب من جوا، والصحي والاقتصادي والديني 

  .التفصيل
  :أولاً مظاهر رعاية المسن من الناحية الاجتماعية

هما أو صديقاً لأحدهما أو جاراً، فهو فرد قـد  يإن المسن الكبير قد يكون أباً أو أماً أو كل
 :وصل مكاناً في المجتمع واستلزم منا رعايته اجتماعياً، ومن مظاهر هذه الرعاية

 :النطاق الأسري رعاية المسن داخل .1
وأساس هذه الرعاية هو البر فـي التعامـل    )1(يكون ذلك بتقديم الرعاية الكاملة للوالدين 

وقَضَـى ربّـك أَلاَّ تعَبـدواْ إِلاَّ إِيّـاه وباِلْوالـدينِ      [:في قوله Iوبهذا وصانا االله ،معهما والإحسان إليهما
 .)2(]إِحساناً

قوق الوالدين من الكبائر وجعل البر بهما في المرتبة الثانيـة بعـد   وقد عد نبينا الكريم ع
قلت يـا  : قال tوالحديث في ذلك صريح فقد روى ابن مسعود  ، الصلاة بل وقدمه على الجهاد

: ، قلـت "ثم بر الوالدين: "قال ؟ثم أي: قلت" الصلاة على ميقاتها: "أي العمل أفضل؟ قالرسول ،
  .)3("االله الجهاد في سبيل"قال  ؟ثم أي

فَـلا  [:Iيقول الحق "أف " عن إيذاء الوالدين بأدنى الكلمات ولو بكلمة  Iولقد نهى االله 
و ُّا أفمَا  لاتَقُلْ لهمهره4(]تَن(.  

وإنِ جاهـداكَ علـى    [ :Iكما أمرنا االله بالطاعة التامة لهما إلا فيما يعصيه، يقـول االله  
  .)5(] أنَ تشُركَِ بِي ما لَيس لَك بهِ علْم فلَاَ تطُعهما

هم عندما يصبحون في حاجة لـذلك ولا شـك أن   ئقة على آباوألزم الشارع الأولاد بالنف
فقد روى جابر بـن  ندما يكبر سنه ويعجز عن كسب ماله ، حاجة الأب لمال ولده تظهر جلية ع

                                                
 ).112ص (الإسلامي رعاية المسنين بين العلوم الوضعية والتصور : الفقي )1(
 .)23(الآية : سورة الإسراء )2(
 ).527(، حديث رقم )141 /1(فضل الصلاة على وقتها : باب -مواقيت الصلاة : صحيح، كتاب: مسلم )3(

 .)23(الآية : سورة الإسراء )4(
  .)15(الآية : سورة لقمان )5(
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أنت : يا رسول االله إن لي مالاً وولداً، وإن أبي يريد أن يحتاج مالي، فقال: قال ن رجلاًأعبد االله 
البر بهما يستجلب الرحمة لأنهما بحاجة إلى من يرحم ضعفهما ، إضافة إلى أن )1( "ومالك لأبيك

بشرط أن تمزج الرحمة بالتواضع الذي يصل إلى حد التذلل لهما، وهذا ما يفهم مـن قـول االله   
I :] ةمحالر نالذُّلِّ م احنا جمَله ض فاخ2( ] و(.  

 [: Iد وفاتهما لقـول الحـق   ومن مظاهر البر بهما أيضاً الدعاء لهما في حياتهما وبع  
  .)3(] وقُلْ رب ارحمهما كمَا ربياني صغيراً

 ،ويكتمل هذا البر ليصل إلى البر بأصدقائهما وأقاربهما لأن في ذلك إرضـاء للوالـدين  
أبـر  : "قال rأن النبي  –رضي االله عنهما  –ويفهم هذا من الحديث الذي رواه عبد االله بن عمر 

  .)4(" يصل الرجل ود أبيه البر أن
وحذر من أي تقصير مع الأبوين خاصة في مرحلة الشيخوخة، روى  rوقد نبهنا النبي 

من يا رسـول االله؟،  : قيل" رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه: "قال rأن النبي  tأبو هريرة 
  .)5(" من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما و لم يدخل الجنة: "فقال

 :رعاية المسن من قبل أفراد المجتمع، وذلك من خلال .2
فمن واجب المجتمع أن يوفر لـه  ن أسرة أو عجزت أسرته عن احتضانه، كن للمستإذا لم   -أ 

 ةسب أو يعيش في دار للمسنين متـوفر الجو العائلي كأن تتعهده أسرة، أو يهيأ له سكن منا
 .)6(فيها شروط الحياة الكريمة

نين إلى تجديد العلاقات الاجتماعية التي تخصهم وإلى شـغل أوقـات   العمل على توجيه المس  - ب 
، )7(فراغهم بما يفيدهم وهذا من أهم مهام المؤسسات الاجتماعية التي تنشأ خصيصاً للمسنين 
 .ومما لا شك فيه أن المسلم مسئول عن كل دقيقة من وقته منذ بدء تكليفه إلى أن تأتيه المنية

أفراد المجتمع وخاصة الشباب منهم والعمل علـى الـربط    وجوب إكرام المسن من جميع  -ج 
 .)8(وهذا الإكرام يشمل القول والفعل ،بين جيل الشباب وجيل الشيوخ

                                                
، صحيح )2291: (، حديث رقم)769 /2(ه ما للرجل من مال ولد: باب -التجارات : سنن، كتاب: ابن ماجة )1(
  ).                     انظر المصدر نفسه(
 ).24(الآية : سورة الإسراء )2(
 ).24(الآية : سورة الإسراء )3(
 ).2552: (، حديث رقم)4،1979(فضل صلة أصدقاء الأب : باب -البر والصلة والأدب : صحيح، كتاب: مسلم )4(
 ).2551: (، حديث رقم)4،1978(فضل صلة أصدقاء الأب : باب -بر والصلة والأدب ال: صحيح، كتاب: مسلم )5(
 ).23ص (حقوق المسنين وواجباتهم في الإسلام : أحمد )6(
 ).67ص (سيكولوجية المسنين ورعايتهم إسلامياً : الفيومي )7(
 ).67ص (سيكولوجية المسنين ورعايتهم إسلامياً : الفيومي )8(
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ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلا قيض االله له مـن  ":أنه قال ، rعن رسول االله  tوقد روى أنس 
 .)1("يكرمه عند سنه

بينت أن أكثر  ،اجتماعياًول رعاية المسنين وتشير الباحثة إلى أن الإحصائيات المتوفرة ح
، مما يؤكد علـى ضـرورة   )2(مطلقاً اجتماعيةمن ثلث المسنين في فلسطين لم يتلقوا أي خدمات 

  .الاجتماعيةللمسنين في جميع الميادين  الاجتماعيةمن الرعاية  توفير مزيد
  :ثانيـاً مظاهر رعاية المسنين من الناحية الاقتصادية

 إنفاقك فيه أن تكاليف المعيشة ترتفع من عام لآخر، تماماً كما يرتفع معدل إن مما لا ش
حين يصل إلى تلك المرحلة أيضاً، والسبب في ذلك قد يكمن في أنه يصبح بحاجة  ،الشيخ المسن

لرعاية خاصة وحاجيات أساسية كشراء دواء باستمرار، أو لكونه لديه أبناء مازال يحتـاج إلـى   
  .)3(المجتمع أن يؤمن للمسن دخلاً أو عوناً مالياً يوفر لهم الحياة الكريمة  إعالتهم، لذا فعلى

  :ومن أهم مظاهر الرعاية الاقتصادية للمسن ما يلي
 :التأمين المعاشي للمسن .1

وذلك بإمداد سنوات العمل بعد سن التقاعد أو ما يعرف بالمعاش، وليس شرطاً أن يكون 
بل يمكن لـبعض الجهـات كالمصـانع أو المؤسسـات     العمل مخصصاً في الشواغر الحكومية، 

حتى بعد بلوغهم سن  –وفقاً لقدراتهم  –الاقتصادية إتاحة فرصة العمل لبعض العاملين المسنين 
، خاصة وأنه من حق المسن العمل والكسب الحلال ما دام قادراً عليه ولو )4(الإحالة إلى المعاش

وقُـلِ اعملُـوا   [: Iن تقييده بسن معينـة، قـال االله   بعد سن التقاعد، والإسلام حث على العمل دو
وننمؤ ْالمو ُولهسرو لَكُممع َّى اللهريَ5(]فس(.  

 :التأمين الاجتماعي للمسن .2
توفير نظام التأمينات الاجتماعية للمسنين، من أبرز مظـاهر الرعايـة الاقتصـادية    يعد 

مبدأ التكافل الاجتماعي في الإسلام بل هو مظهر من للمسن في المجتمع المسلم، لأنه نظام يطبق 
 .)6(مظاهر البر والتقوى 

                                                
، حـديث  )457ص (ما جاء في إجلال الكبيـر  : باب -البر والصلة عن رسول االله : كتابسنن، : الترمذي )1(

  ). انظر المصدر نفسه(، ضعيف، )2002: (رقم
 

  .م، فلسطين2008سبتمبر  29تقرير حول المسنين في فلسطين، : الجهاز المركزي للإحصاء )2(
  ).68ص (سيكولوجية المسنين ورعايتهم إسلامياً : الفيومي )3(
  ).107ص (الرعاية الاجتماعية للمسن : حسن )4(
 ).105(الآية : سورة التوبة )5(
  ).43ص (حقوق المسنين وواجباتهم في الإسلام : أحمد )6(
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 :تحقيق الضمان الاجتماعي للمسن .3
وهو عبارة عن التزام من الدولة نحو أفراد شعبها بتقديم العون والمساعدة للمحتاجين من 

ر لهـم  ومنها الشيخوخة ما لم يكن لهم دخـل أو مـورد رزق يـوف    ،الحالات التي تتطلب ذلك
وانظـر مـن   : "، ما نصهة، وقد ورد في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأ)1(الكفاية

قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه، وضعفت قوته، وولت عنه المكاسب فأجري عليه مـن بيـت   
مال المسلمين ما يصلحه، فلو أن رجلاً من المسلمين كان له مملوك كبرت سنه، وضعفت قوته، 

  .)2(عنه المكاسب، كان من الواجب عليه أن يقوته حتى يفرق بينهما موت أو عتق وولت 
 :فتح باب الخدمات المجانية .4

وذلك من خلال التوسعة في المساعدات العينية والخدمات المجانية، تلك التوسـعة التـي   
 ـ   عة تخفف عن كواهلهم المثقلة بهمومهم المرضية، وآلامهم النفسية، على أن تشـمل هـذه التوس

عندما مر على رجل يهـودي   t، وها هو عمر بن الخطاب )3(الدواء والمواصلات والخدمات 
لِم تسأل الناس أيها الرجل؟ قال يا أمير " :tقد طعن في السن ويسأل الناس الصدقة، فقال عمر 

 ،المؤمنين أسأل الناس المساعدة على دفع الجزية، فقد عجزت عن دفعها لبيت المال بعدما كبرت
واالله ما أنصفناه، أكلناه صغيراً وتركناه كبيراً، ثم أعفاه من الجزية، وفرض : قال أمير المؤمنينف

له من بين مال المسلمين عطاء يكفيه ويسد حاجته، وأمر منادياً ينادي في الناس بأن مـن بلـغ   
 .)4(" الشيخوخة في أهل الذمة عفي من دفع الجزية

على رحمة الإسـلام بالمسـنين    ،ن عمر بن الخطابويدل الموقف السابق لأمير المؤمني
سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، ولم يكتف أمير المؤمنين بإعفاء الرجل من الجزية، بل أمر 
له من بيت مال المسلمين ما يعينه ويسد حاجته، فإذا كان هذا الحال مع غير المسـلمين فكيـف   

دين أساسه الرحمة والعدل ويحث على التكافـل   يكون الحال مع المسنين المسلمين؟ سيما في ظل
، سـيما وأن  الاقتصـادية الاجتماعي، وهنا تجدر الإشارة إلى أهمية رعاية المسنين من الناحيـة  

من المسنين فـي فلسـطين   %   55,6واحدة من بين سبع أسر فلسطينية يتولى أمرها مسن، و 
  .)5( فقراء، وخمسهم يعيشون في ظروف غير مريحة

  

                                                
  ).46ص (حقوق المسنين وواجباتهم في الإسلام : أحمد )1(
 ).131-130ص (رعاية المسنين بين العلوم الوضعية والتصور الإسلامي : الفقي )2(
  ).307ص (رعاية الشيخوخة : عدأس )3(
 ).130ص (رعاية المسنين بين العلوم الوضعية والتصور الإسلامي : الفقي )4(

 

  .م، فلسطين2008سبتمبر  29 تقرير حول المسنين في فلسطين،: الجهاز المركزي للإحصاء )5(
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  :مظاهر رعاية المسنين من الناحية الصحية ثالثـاً
يبتلي االله سبحانه وتعالى عبده بالمرض، وغالباً ما تكثر إصابة الشيخ المسن بأكثر مـن  
مرض، فأول ما يجب توجيهه إليه هو ضرورة التداوي من هذه الأمراض، وعدم الاستسلام لها، 

سبحانه وتعالى لأننا مـأمورون بالتـداوي،   وهذا لا ينافي الصبر عليها لكونها ابتلاء من عند االله 
 )1("لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن االله: "أنه قال rفعن جابر بن عبد االله عن النبي 

  .)2("ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء" :rقال رسول االله : قال tوعن أبي هريرة 
  .)3(:يلي وتتمثل هذه الرعاية الصحية المقدمة للمسنين فيما

الرعاية الصحية الأولية والمتمثلة في حصول المسنين على نصيب عـادل مـن الخـدمات     .1
  .الصحية بما يتناسب مع احتياجاتهم

تقديم خدمات طب الشيخوخة على أن تضم هذه الخدمات طاقماً متعدد الاختصاصات ليشمل  .2
 .الطبيب والممرضة والاختصاصي

  .ة أمراض الشيخوخة خاصةالعمل على تخصيص أقسام معينة لمعالج .3
%  65,5 بالنواحي الصحية للمسنين، سـيما وأن   الاهتماموتؤكد الباحثة على ضرورة 
عاماً مصابون على الأقل بأحد الأمـراض المزمنـة،    60من المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 

مـنهم مصـابون   % 22وأكثر من ثلث المسنين في فلسطين مصابون بأمراض ضغط الـدم و  
مـن  % 17,7 مصابون بأمراض المفاصل، أما المعاقون حركياً منهم فنسبتهم% 2,1وري، بالسك

من إجمالي كبار السن لديهم صعوبة حركيـة واحـدة   % 14,8جمالي عدد  كبار السن، وهنالك إ
  .)4(على الأقل

  :رابعـاً مظاهر رعاية المسنين من الناحية الدينية
فطرياً إلى ممارسة عباداته بانتظام وإلى زيـادة  يتجه المسن عادة في آخر حياته تلقائياً و

ولعل السبب في ذلك  ،رصيد درجاته عند االله سبحانه وتعالى من خلال القيام بأعمال البر والخير
لذا فإن أي  ،I أن المسن يشعر في المرحلة الأخيرة من عمره بدنو أجله وقرب حسابه عند االله

حيوياً وضرورياً لا غنى لهم عنها في  اًدم لهم تعد أمررعاية لهؤلاء المسنين وأي خدمة دينية تق
  .هذه المرحلة

                                                
 ). 2204: (، حديث رقم)1729، 4(لكل داء دواء : باب -السلام : صحيح، كتاب: مسلم )1(
 ).5678: ( ، حديث رقم)36، 4(نزل له شفاء أما أنزل االله داء إلا : الطب، باب: صحيح، كتاب: البخاري )2(
 ).35ص (حقوق المسنين وواجباتهم في الإسلام : أحمد )3(
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  .)1(:ومن أبرز مظاهر الرعاية الدينية لهم ما يلي
 ـإ .1 يتصـفون بهـذه    من الشارع الحكيم خصهم بأحكام وتشريعات معينة تيسيراً لهم لأنه

  .المرحلة بالضعف البدني والعقلي
 .بادة كالمساجدعلى الدولة أن تهتم بتوفير وبناء دور الع .2

كـل مسـلم   ل اًعزيز خاصة وأن فريضة الحج تعد أملاً،الحج  السبل لأداء فريضة تيسير .3
 .فكيف لو كان مسناً

الاهتمام بالتوعية الدينية للمسنين من خلال إعداد الندوات واللقاءات الدينية إضافة إلـى   .4
 .توفير الكتب الدينية المناسبة لهم

  .اكن المقدسةتنظيم الرحلات والزيارات للأم .5
وهكذا نجد أن الإسلام كفل الرعاية المتكاملة الشاملة للمسنين تعويضاً لهم عن بعض ما 
قدموه في مراحل حياتهم المختلفة لتظهر بذلك سماحة الدين الإسلامي التي تهدف إلـى تحقيـق   

  .السعادة للبشرية جمعاء
  
  
  

                                                
رعايـة المسـنين بـين العلـوم     : الفقي: وأنظر أيضاً) / 109-108ص (جتماعية للمسن الرعاية الا: حسن )1(

 ).127ص (الوضعية والتصور الإسلامي 
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الطهارة هي إحدى الضرورات اللازمة لأداء العبادات، وهي الحالة التي يجب أن يكون 
عليها المسلم دوماً، ويشمل ذلك الطهارة من الحدث الأكبر كالحيض والنفاس والجنابة، والطهارة 

لعبادة فقد خصصـتُ  من الحدث الأصغر كالخارج من السبيلين، وحيث إن الطهارة هي أساس ل
هذا المطلب ليتناول مفهوم الطهارة وحقيقتها في اللغة والاصطلاح، وأنواع الطهارة، مع تقديم ما 

  .يدعم ذلك من الأدلة الشرعية
  :أولاً حقيقة الطهارة

مصدر من الفعل طَهر، يقال يطهر طهارة ويقال طهره تطهيراً وتطهر بالمـاء أي   :الطهارة لغة
م يتطهرون أي يتنزهون من الأدناس ورجل طاهر الثياب أي منزه، وتطلق أيضاً تنظف، وهم قو

  .)1(على التنزه من الباطل والعيوب والأدناس
  

  : تعددت تعريفات العلماء للطهارة ومن هذه التعريفات :الطهارة اصطلاحاً
 ـ ": عرفها الحنفية بأنها •  وهـي  ةالنظافة عن النجاسة حقيقية كانت وهي الخبـث أو حكمي

  . )2(" الحدث
على هذا التعريف بأنه تعريف غير جامع لأنه تضمن فقط الأغسال الواجبة كالغسـل   ويعترض

من الجنابة والحيض ولم يشمل الأغسال المسنونة كغسل يوم الجمعة والغسلة الثانية والثالثة فـي  
  .)3(الوضوء 

بـه أو فيـه    صفة حكمية توجب لموصفها جواز استباحة الصـلاة "هي  :تعريف المالكية •
   .)4("أوله

  :ومعنى التعريف
  .أي أن الطهارة صفة تقديرية لا يمكن رؤيتها) صفة حكمية(
أي تستلزم للمتصف بها جواز الصلاة بها، إن كانت محمولة للمصلي سـواء  ) توجب لموصفها(

  .أو ماء أو غير ذلك اًكان المحمول ثوب

                                                
) 583-582 /4(لسان العـرب  : ابن منظور ،)طهر ( مادة ) 555-554( القاموس المحيط : الفيروزآبادي )1(

 ) .طهر( مادة ) 398ص (مختار الصحاح : الرازي ،)طهر(مادة 
 ).3 /1(بدائع الصنائع : الكاساني ، )1/8(البحر الرائق شرح كنز الدقائق  :ابن نجيم )2(
 ).16، 1(مغني المحتاج : الشربيني )3(
 ).14 /1(نيل الأوطار : الشوكاني ،)31 /1(حاشية الدسوقي : الدسوقي )4(
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  .ارة هو المكان المراد الصلاة فيهأي إن كانت مكاناً له، أي كان الموصوف بالطه) فيه(
أي إن كانت نفس المصلي، أي كان الموصوف بها هو نفس المصـلي، بمعنـى خلـو    ) أو له(

  . )1( الأوليان من الخبث والأخير من الحدث
بأنه ليس تعريفاً لحقيقة الطهارة وإن ما ذكر فيه هو بيان للأثر المترتـب عليهـا    عترض عليهوي

يفاً لها فهو غير جامع أيضاً لكونه غير متضمن للأغسال المسنونة إضافة ومع افتراض كونه تعر
إلى أنه لا ينبغي ربط الطهارة بالصلاة فلكل منهما أحكامه الخاصة، فمثلاً لا يلـزم مـن كـون    

  .فقد يضطر لذلك كما في حالة النسيان أو الاضطرار ،عدم صحة الصلاة فيه اًالمكان نجس
رفع الحدث و إزالة النجس أو ما في معناهمـا وعلـى صـورتهما    "  :عرفها الشافعية بأنها •

  .)2(" كالتيمم 
الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال النجس أو ارتفاع حكـم  " :تعريف الحنابلة •

  . )3(" ذلك
  :معنى التعريف

  

 أي ارتفاع الحدث الأصغر والأكبر الذي حصل من جنابة أو حيض أو نفاس أو )ارتفاع الحدث(
  .ناقض للوضوء 

أي ارتفاع ما في معنى الحدث كالحاصل من غسل الميت والحاصل بغسل يـدي   )وما في معناه(
  .القائم من نوم الليل والغسل المستحب والغسله الثانية والثالثة في الوضوء ونحو ذلك

سواء كانت إزالته بفعل فاعل كغسل المتنجس، أو بنفسه كـزوال تغيـر المـاء     )وزوال النجس(
  .الكثير

والنجس وذلك بالتراب كالتيمم عن حـدث أو   –وما في معناه –أي الحدث ) أو ارتفاع حكم ذلك(
  .)4(نجس ببدن وإما بالأحجار في الخارج من السبيل

وهي ترتفـع بحـدوث ضـدها، أي     )5(بأن الأصل في الأعيان الطهارة  ويعترض على التعريف
 يصح تفسيرها بزواله، ذلك لأن زوال النجس هو بحدوث القذر، إذن الطهارة سابقة لوجودها فلا

  .)6(زوال المانع من الطهارة لا الطهارة نفسها 
  :التعريف المختار

                                                
 ).34، 1(مواهب الجليل : الحطاب ،)32-31 /1(حاشية الدسوقي : الدسوقي )1(
  ).19 /1(حاشيتان : قليوبي وعميرة )2(
  ).24 /1(كشاف القناع : البهوتي )3(
  ).24 /1(كشاف القناع : البهوتي )4(
 ).541 /21(مجموع فتاوى : ابن تيمية )5(
  ).3 /1(بدائع الصنائع : الكاساني )6(
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من خلال دراسة تعريفات الأئمة للطهارة، والرجوع إلى معاجم اللغة فإن الباحثة تضع ما 
وتوافقاً مع موضوع سبق عرضه من تعريفات بمثابة أصل تشتق منه تعريفاً للطهارة أكثر تخصيصاً 

ن، وباعتبار الطهارة المقصودة هنا والدراسة باعتبارها تتناول العبادات لفئة مخصوصة وهم المسن
النظافة من الحدث : لذا فإن الباحثة تعرف الطهارة بأنهاهي الطهارة الخاصة بفئة المسنين تحديداً، 

  .ية التطهر للعبادة وأداء الفرائضوالنجس وذلك بالغسل والوضوء أو ما يقوم مقامهما كالتيمم بن
  :ثانياً أنواع الطهارة

 :تنقسم الطهارة إلى قسمين

وتسـمى   )1( طهارة من الحدث بنوعيه الأصغر كالبول والغائط والأكبر كالجنابة والحـيض  .1
لاَة فاَغسْـلُوا  يا أَيهّـا الَّـذين آمَنـوا إِذَا قمُـتُم إِلَـى الص ّـ     [: I وهي مشروعة لقوله  )2(الطهارة الحكمية 

ولما رواه عبد االله بن عمر رضـي االله عنهمـا عـن     )3(] وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى المْرافقِ
  .)4(.."لا تقبل صلاة بغير طهور: "أنه قال rالنبي 

 )6(وتسمى طهارة عينيـة   )5( طهارة عن النجس وهي تشمل البدن وغيره كالثياب والمكان .2
وعهِـدناَ إِلَـى إِبـراهيم     { :Iوقوله  )7(} وثيابـك فطَهَِّـرI :}    لقول االله  وهي أيضا مشروعة

 ودجكَّعِ السالرو ينفاكْالعو ينفلطَّائل يتيا برَطه َيلَ أناعمإِس8( })125(و(.  
 )9( :وتكون الطهارة من الحدث والنجس على النحو الآتي

عمال الماء وهو الأصل في الطهارة عند وجوده، ويكون رفـع الحـدث   رفع الحدث باست .1
  .الأصغر بالوضوء والأكبر بالغسل

 .رفع الحدث بالتيمم بالتراب، وهذا عند فقد الماء أو تعذر استعماله .2

 .ويرفع النجس إما بالغسل أو المسح أو النضح .3
                                                

 ).1/111(المغني : ابن قدامة  ،)352 /1(المجموع شرح المهذب : النووي )1(
 ).1/60(نهاية المحتاج :  الرملي )2(
 ). 6( الآية : سورة المائدة )3(
  ).224: (، حديث رقم)1/204(وجوب الطهارة والصلاة : باب -الطهارة : صحيح، كتاب: مسلم )4(
، )352/ 1(المجموع شرح المهـذب  : ، النووي)1/60(نهاية المحتاج :  ، الرملي)1/43(مواهب الجليل : الحطاب )5(

 ).29 /1(ني المغ: ةابن قدام
 ).60 /1(نهاية المحتاج : الرملي )6(
 ). 4( الآية : سورة المدثر )7(
 ).125(الآية : سورة البقرة )8(
،  )20-18/ 1(مغنـي المحتـاج   : ، الشـربيني )1/35(مواهب الجليل : ، الحطاب)1/12(بدائع الصنائع : الكاساني )9(

  ).20-19/ 1(الإنصاف : ، المرداوي)24/ 1(قناع كشاف ال :البهوتي، )110-109/ 1(المغني : ابن قدامة
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مسن تظهر عليه أعراض توحي بشيخوخته وبضعفه العام، قد تقدم في هذه الدراسة أن ال
وهذه الأعراض تتفاوت من مسن إلى آخر، ونجد أن هناك اختلافاً ملحوظـاً بالنسـبة لمسـألة    
الطهارة تحديداً فيما يتعلق بفئة المسنين، وذلك تبعاً لتفاوت حالتهم الصحية، وبنـاء علـى ذلـك    

  :يمكن تقسيم طهارة المسن إلى ثلاثة أقسام
  

  .طهارة المسن الصحيح جسمياً وعقلياً: القسم الأول •
  .طهارة المسن الصحيح عقلياً والعاجز جسمياً: القسم الثاني •
  .طهارة المسن العاجز جسمياً وعقلياً: القسم الثالث •

  :القسم الأول طهارة المسن الصحيح جسمياً وعقلياً
وجـاع مـا يـؤثر علـى     والمراد من ذلك هو أن هذا المسن ليس به من الأمراض والأ

  .طهارته ولا يلزم من ذلك خلوه من أمراض أخرى قد تؤثر على عبادات أخرى
وهذا المسن في هذه الصورة تلزمه الطهارة الكاملة بالكيفية المشروعة على أصلها شأنه 

  .في ذلك شأن أي مسلم توفرت فيه شروط التكليف من البلوغ والعقل والقدرة على الفعل
  فيرفـع حدثـه الأصـغر     )1(طهارته من الحدثين باسـتعمال المـاء   وعلى ذلك تكون 

  .)♦♦♦(، ويزيل النجس بالاستنجاء بالماء )♦♦(والأكبر بالغسل  )♦(بالوضوء 
                                                

مكروه استعماله، وللمـاء  الالماء المستعمل في الطهارة هو الماء المطلق الطاهر في نفسه المطهر لغيره غير  )1(
  .أقسام أخرى لم أتعرض لذكرها لأنها خارج نطاق الدراسة 

بهجة، يقال وضوء الرجل أي صـار وضـيئاً   بضم الواو، من الوضاءة وهي الحسن وال :الوضوء في اللغة )♦(
هـو   :وفـي الاصـطلاح   ،) ]3،928(مجمل اللغـة  : ابن فارس([وبفتحها يطلق على الماء الذي يتوضأ به 

 ) ] .1،51(حاشيتان : قليوبي وعميرة. [ استعمال الماء في أعضاء مخصوصة بنية دفع الحدث الأصغر 

ابـن  [ خ عنه ونظفـه بالمـاء وغيـره،    الغين أي أزال الوسمصدر غسل غسلاً بضم  :الغسل في اللغة) ♦♦(
  ) ]. 2،8078(الرائد في اللغة : مسعود

: ،  البهـوتي )70-68، 1(مغني المحتـاج  : الشربيني ؛هو سيلان الماء على جميع البدن مع النية :وفي الشرع
سـورة  [  } اً فَـاطَّهرواْ إِن كُنـتمُ جنب ـ  { :Iوالأصل في وجوبه ومشروعيته قـول  ، )139، 1(كشاف القناع 

ى فَـاعتَزِلُواْ النسـاء فـي المْحـيضِ ولاَ تقَْربـوهن حتَّـى يطهْـرI: }       وقوله ) ] 6(الآية : المائدة أَلُونَك عنِ المْحيضِ قُلْ هو أذًَ سيفَـإذَِا  و ن
ث أمَركمُ اللّه إِن ا يح نم نأْتُوه   .] )222(الآية : سورة البقرة[  } للّه يحب التَّوابِين ويحب المْتَطهَريِنتَطهَرن فَ

الغسل الواجب يكون من التقاء الختانين وانقطاع دم الحيض والنفاس، وموت المسلم غير الشهيد،  :موجبات الغسل 
- 166/ 1( حاشية رد المحتار : ابدين، ابن ع)53، 1(شرح فتح القدير : ابن الهمام[ وفيما إذا أسلم الكافر 
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، )160/ 1(الشرح الصغير : ، الدردير)29- 28: ص(القوانين الفقهية : ، ابن جزي)17- 16/ 1(اللباب : ، الميداني)171

  ).146- 1/138(كشاف القناع : ، البهوتي) 210- 199/ 1(المغني : ، ابن قدامة) 120- 1/116( المهذب : الشيرازي
  :وهي متمثلة في :أركان الغسل وفرائضه

  .النية أي ينوي المغتسل رفع الحدث، أو ينوي أداء فرض الغسل .1
غسل جميع أعضاء بدنه أي تعميم الماء على جميع الجسد ويشمل التعميم شعر الرأس وظاهر وبـاطن   .2

ومـا   157 /1(حاشية رد المحتـار  : ابن عابدين، )51-50 /1(شرح فتح القدير : ابن الهمام[ الجسد 
مغنـي  :  الشربيني ،)51 /1(بداية المجتهد :  ابن رشد ،)27ص (القوانين الفقهية : ابن جزي ) /بعدها

كشـاف  : البهوتي ،)217 /1(المغني : ابن قدامة ، )121 /1(المهذب : ، الشيرازي)72 /1(المحتاج 
 ) ].1،154(القناع 

البدء .1: ه، وسنن الغسل هيفي غسله اقتداء بسنت rيسن للمغتسل أن يفعل ما فعله النبي  :سنن الغسل
أن يتوضأ وضوءه للصلاة، ولا مـانع   .2. بغسل اليدين والفرج وأن يزيل المغتسل ما ببدنه من نجاسة

 .4. إفاضة الماء على الرأس مع تخليل الشـعر  .3. عند الحنفية من تأخير غسل قدميه إلى آخر الغسل
: ابن الهمـام . [ تدليك الجسم باليد أو بخرقة يستحب أيضاً .5. ويستحب البدء بالشق الأيمن ثم الأيسر

، ابـن  )وما بعـدها  162/ 1(حاشية رد المحتار : ، ابن عابدين)وما بعدها 51/ 1(شرح  فتح القدير 
شرح المهـذب  : النووي)  / 76-73، 1(مغني المحتاج : الشربيني) / 27ص(القوانين الفقهية : جزي

 ) ].158-155/ 1(كشاف القناع : ، البهوتي)ا بعدهاوم 218/ 1(المغني : ابن قدامة، )419/ 1(
مصدر من الفعل استنجى، والنجاء هو الخلاص من الشيء، والنجو ما يخرج مـن   :الاستنجاء في اللغة )♦♦♦(

: الفيروزآبادي[ البطن من ريح وغائط، والاستنجاء هو الاغتسال بالماء من النجو والتمسح بالحجارة منه 
  .] )نجا(مادة ) 396 /2(القاموس المحيط 

هو إزالة ما على السبيل من النجاسة بماء أو حجر وإزالـة النجاسـة بالأحجـار تسـمى      :وفي الشرع
 ،) 349 /1( حاشـية  رد المحتـار   : ابن عابـدين  ،)187 /1(شرح فتح القدير : ابن الهمام[ استجمار 
) 104 /1(المهذب : الشيرازي ،)1/42(مغني المحتاج :  الشربيني ،)87 /1(الشرح الصغير :  الدردير

  ) ].1،58(كشاف القناع : البهوتي  /) 150 /1(المغني : ابن قدامة
اتفق جمهور الفقهاء عدا الحنفية على وجوب الاستنجاء أو الاستجمار من كل ما يخرج من السـبيلين   :حكمه

ابـن   ،)49 /1(اللبـاب  : الميـداني : رانظ[ ، ) ]5(سورة المدثر، الآية [  } والرجـز فَـاهجرI: }   لقول االله 
 ،)43 /1(مغني المحتـاج  : الشربيني ،)81 /1(بداية المجتهد : ابن رشد  ،)36ص (القوانين الفقهية : جزي

 عـن ف) ] 70 /1(كشاف القناع : البهوتي ،)150-1/149(المغني : ابن قدامة ،)1/110(المهذب : الشيرازي
 حجـار أ بثلاثـة  معه فليذهب الغائط لىإ حدكمأ ذهب إذا" :قال r االله رسول نإ قالت عنها االله رضي عائشة

، )1/11( بـروث  يتنجى لا باب -ء الوضو كتاب ،داود أبو سنن :داود أبو" [ عنه تجزئ فإنهاا به ستطيبي
  .)نفسه المصدر انظر(  الألباني حسنه ،) ]40: (حديث رقم

استعمال الماء والاقتصار عليه أفضل من الاقتصـار  الأصل في إزالة النجاسة التي على السبيل هو   :كيفيته
القـوانين  : ابن جزي /) 50، 1(اللباب : الميداني. [ على الحجر ونحوه لأن الماء يزيل عين النجاسة وأثرها

كشاف القناع : البهوتي ،)152-1/151(المغني : ابن قدامة ،)111 /1(المهذب : الشيرازي ،)36ص(الفقهية 
)1 /66(.[  
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  :القسم الثاني المسن الصحيح عقلياً والعاجز جسمياً
تصيب المسن أمراض مختلفة تؤثر على طهارته، كعدم القدرة على التحكم فـي عمليـة   

، وعدم التمكن من الإخراج عبر السبيلين مما يتطلـب فـتح قنـوات    )1(وقروح الفراش  الإخراج
إخراج بديلة عبر الجلد، ويلزم المسن في هذه الحالة التطهر من أجل أداء عباداته مـن صـلاة   

  .زال في طور التكليف ماونحوها لأنه ما دام صحيح عقلياً فهو 
روعة على أصلها باستعمال الماء يرجع وعجز المسن عن إتمام طهارته بالكيفية المش

  : إلى أمرين
عدم قدرته على استعمال الماء في طهارته وفقد قدرته هنـا راجعـة إلـى     :الأولالأمر  •

 :أمرين وهما

إما بزيـادة   ،عدم قدرته على التطهر بالماء بسبب ضرر قد يلحقه من استعماله: الأول
  .المرض أو تأخر الشفاء

التطهر بالماء بسبب عجزه عن جلب الماء لضعف بدنه وذهاب عدم قدرته على : الثاني
  .قوته

 .عدم تحكمه في عملية الإخراج: الأمر الثاني •
  

  :وفيما يلي سأفصل كيفية طهارة المسن في الحالات السابقة
  
  

  :طهارة المسن في حالة عدم قدرته على استخدام الماء: الأمر الأول
  :ويمكن توضيح ذلك من خلال حالتين

                                                                                                                                          
شرح  فـتح  : ابن الهمام[ ويعدل عن الماء إلى الحجر أو ما يقوم مقامه في حالة فقد الماء أو تعذر استعماله 

كشاف : البهوتي ،)36ص (القوانين الفقهية : ابن جزي ،)91 /1(بداية المجتهد : ابن رشد ،)1/187(القدير 
 ) ].43/ 1(مغني المحتاج : الشربيني، )وما بعدها 68 /1(القناع 

أو ما يسمى بالقروح السريرية وهو مصطلح لوصف طيف واسع من الإصابات التي تظهـر  : قروح الفراش )1(
ح عميقة في الجلد لتطول منـاطق العظـام، وهـي    على الجلد وتبدأ بتغير لون الجلد إلى أن تصل إلى قرو

تصيب المسنين ومن هم غير قادرين على التحرك أثناء الجلوس أو الاستلقاء على السـرير والسـبب فـي    
حدوثها يرجع إلى الضغط الثابت على الجلد بسبب عدم الحركة ويقلل من تدفق الدم إليه ومـن ثـم تتلـف    

منتديات نـادي  . (ه القروح هي منطقة أسفل الظهر والكعب والمرفقأنسجته، وأكثر المناطق التي تصاب بهذ
 ) http://www.nurseclub.net/vb/showthread.php?p=4681التمريض 

http://www.nurseclub.net/vb/showthread.php?p=4681
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طهارة المسن في حالة عدم قدرته على استعمال الماء بسبب ضرر قـد يلحقـه   : لة الأولىالحا
وقد يكون هذا الضرر زيادة في مرض أو تأخر شفاء، والفقهاء اختلفوا في جـواز   من استعماله،

  :المريض المسن في هذه الحالة على قولين )1(تيمم 
                                                

 } ولاَ تَيممّـواْ الخَْبِيـث منـه تُنفقُـونI: }     من يمم وهو القصد، يقال يممه بالرمح أي قصده، ومنه قوله : التيمم لغة )1(
مسح الوجه  :وشرعاً، ) ]1066 ،2(المعجم الوسيط  :أنيس وآخرون: انظر[  ،) ]267(الآية : سورة البقرة[

 /1(المغني : ابن قدامة ،)125، 1(المهذب : الشيرازي: انظر[ واليدين بتراب  طهور على وجه مخصوص 
  ) ].1/160(كشاف القناع  :البهوتي ،)233

  :يباح التيمم للأعذار التالية :أسباب التيمم
كان معه ماء ولكن لا  أو فقد الماء الكافي للوضوء أو الغسل سواء فُقد حساً بأن لم يجد ماء في الأصل )1

  .يكفيه، أو فُقد شرعاً بأن خاف الطريق إلى الماء أو وجده بأكثر من ثمن المثل
  .لشفاء من المرض لو استعمل المريض الماءحصول المرض أو بطء ا )2
  .فقد المقدرة على استعمال الماء وذلك كالمكره والمحبوس والخائف على نفسه من سبع أو لص )3
  .شدة برودة الماء مع عدم وجود ما يمكن تسخين الماء به )4
5( و شدة الأذىتؤدي إلى الموت أ الحاجة إلى الماء في الحال أو المستقبل وكانت هذه الحاجة لو لم تقض.  
  .الخوف من تلف المال لو طلب الماء )6
بدائع : الكاساني ،)109-107 /1(شرح فتح القدير : ابن الهمام: [ انظر. فقدان آلة الماء من دلو وحبل )7

-72/ 1(بدايـة المجتهـد   : ابن رشد ،)37ص (القوانين الفقهية  : ابن جزي ،)49-46 /1(الصنائع 
ابـن   ،)135-129 /1(المهـذب  : الشـيرازي  ،)وما بعدها 179 /1(الشرح الصغير : الدردير، )74

  ) ].وما بعدها 1/162(كشاف القناع  : البهوتي ،)وما بعدها 234، 1(المغني : قدامة
  :أركان التيمم

  .النية وهي فرض باتفاق المذاهب الأربعة )1
  ].)6(الآية : سورة المائدة[  }كُم منه فاَمسحوا بوِجوهكُم وأَيدي {:I لوجه واليدين مع الاستيعاب لقولهمسح ا

وهو فرض عند الشافعية وعند الحنابلة  ،الترتيب بين عضوي التيمم وهو مستحب عند الحنفية والمالكية )2
 .في حالة التيمم من الحدث الأصغر

، )110-109/ 1(شرح فـتح القـدير   : ابن الهمام[ ركن الموالاة، فهو سنة لا فرض عند الحنفية والشافعية  )3
، وهـو فـرض عنـد المالكيـة     ) ]129/ 1(المهذب : ، الشيرازي)239/ 1(ابن عابدين حاشية رد المحتار 

بدايـة المجتهـد   : ، ابن رشـد )37ص (القوانين الفقهية : ابن جزي[ والحنابلة في الحدث الأصغر لا الأكبر؛ 
 ) ].176-174 /1(كشاف القناع : ، البهوتي)254-251/ 1(المغني : ابن قدامة، )74-75/ 1(

والصعيد عند الحنفية والمالكية هو كل ما صعد على وجه الأرض وكان من أجزائهـا   :الصعيد الطاهر )4
: ابـن الهمـام  : [ نظرامثل التراب والرمل والحجارة والحصى والصخر حتى ولو لم يكن عليها غبار، 

، )37ص(القوانين الفقهية : ابن جزي ،)45 /1(بدائع الصنائع : الكاساني ،)110 /2(شرح فتح القدير 
، أما عند الشافعية والحنابلة فالصعيد هو التراب الطاهر المغبـر  ) ]195، 1(الشرح الصغير : الدردير

والذي يعلق باليد عند ضربه ويجوز عند الشافعية التيمم برمل فيه غبار أما عند الحنابلة ففيه روايتان، 
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للمريض الذي أصيب بمرض يخاف من اسـتعماله للمـاء   اتفق الفقهاء على جواز التيمم 

حصول تلف لنفسه أو عضو من أعضائه أو حتى فوات منفعة لعضو من أعضـائه لأن حفـظ   
، ووقع الخلاف بينهم في جواز التيمم لمن أصـيب بمـرض لـو    )1(النفس من مقاصد الشريعة 

ن فـاحش فـي عضـو    استعمل معه الماء فقد يتأخر شفاؤه أو يزداد مرضه أو يحصل له شـي 
  .)2(ظاهر

والمسن من أكثر الفئات التي تصاب بأمراض قروح الفراش والتي تتأثر تأثراً بالغـاً باسـتعمال   
  .الماء

 
يرجع سبب الخلاف في مسألة جواز تيمم المريض الذي يخاف من استعمال الماء إلـى  

محذوف مقدر؟، فمـن رأى أن  )3( }علَـى سـفَرٍ    وإنِ كُنـتُم مرضَـى أَوI: }   هل في قوله  ،اختلافهم
لا تقدرون على استعمال الماء وأن الضمير  )4( }وإنِ كُنـتُم مرضَـى    {والتقدير هو  اًفي الآية حذف

عائد على المسافر فقط أجاز التيمم لهذا المـريض، ومـن    )5( }فلََـم تجَِـدوا مـاءI :}      قوله في 
عائد على المريض والمسافر معاً وأنه لا   )6( }فلََـم تجَِـدوا مـاءI :}      رأى أن الضمير في قوله 

  .)7(حذف في الآية لم يجز للمريض إذا وجد الماء التيمم
 

  :ويمكن تحديد الخلاف في قولين على النحو التالي
  

                                                                                                                                          
 ،)96 /1(مغنـي المحتـاج   : الشـربيني : [ جـوز، انظـر  جواز التيمم برمل والثانية أنه لا ي: الأولى

 174 /1(كشاف القناع : البهوتي ،)249-247، 1(المغني : ابن قدامة) / 125، 1(المهذب : الشيرازي
 ) ].وما بعدها

، )31 /1( اللبـاب  : الميـداني ، )48/ 1(بدائع الصنائع : الكاساني ،)122 /1(شرح  فتح القدير : ابن الهمام )1(
، ) 134/ 1(المهذب : الشيرازي ،)180 /1(الشرح الصغير : الدردير، )37ص(القوانين الفقهية : يابن جز

 ).1/163(كشاف القناع : البهوتي ،)239 /1(المغني : ابن قدامة
 ).2/284(المجموع : النووي )2(
 )6(الآية : سورة المائدة )3(
 )6(الآية : سورة المائدة )4(
 )6(الآية : سورة المائدة )5(
 )6(الآية : سورة المائدة )6(
  ).148، 1(شرح بداية المجتهد : ابن رشد الحفيد )7(
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يـادة مـرض أو   جواز التيمم بالتراب للمريض الذي يخاف لو استعمل الماء من ز  :القول الأول
تأخر شفاء وأصحاب هذا القول هم جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشـافعي  

  .)1(في قول له وظاهر مذهب الإمام ابن حنبل 
وعلى ذلك فإن المسن المريض الذي يجد الماء ويلحقه ضرر من اسـتعماله فإنـه   

  .يجوز له التيمم على هذا الرأي 
ض أن يتيمم مع وجود الماء سواء خشي علـى نفسـه الهـلاك أو    لا يجوز للمري  :القول الثاني

خشي لحوق ضرر به لو استعمل الماء، ونسب هذا القول إلى أبي يوسـف وزفـر   
عطـاء والحسـن    )4(والحنابلـة   )3(وهو قول مرجوح عند الشافعية  )2(من الحنفية 

   .)5(البصري 
يمم مع وجود الماء حتـى  وبناء على هذا القول فإنه لا يجوز للمسن المريض أن يت

  .لو خاف لحوق ضرر ومشقة لنفسه لو استعمل الماء
 

  :أدلة القول الأول
استدل القائلون بجواز التيمم للمسن المريض الذي يخاف لحوق ضرر به لو استعمل الماء 

  :بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول
  :ن الكتابأولاً الأدلة م

فاَطَّهروا وإنِ كُنتُم مرضَى أَو علَـى سـفَرٍ أَو جـاء أَحـد مـنكُم مـن الغَْـائط أَوI: }         استدلوا بقوله . 1
  .)6( }لاَمستُم النساء فلََم تجَِدوا ماء فَتَيمموا صعيدا 

من أصحاب الأعذار الذين شـملهم   يدل بمنطوقه على أن المريض Iقوله : وجه الدلالة
بالتطهر بالتراب الطهور، والدلالة قامت على أن رخصة التيمم للمـريض ليسـت    Iاالله 

 اً، وذلك لأن في الآية محـذوف )7(على إطلاقها بل هي مخصصة لمن يلحقه أذى أو ضرر 

                                                
، ) 134 /1( المهذب : الشيرازي ،)48 /1(بدائع الصنائع : الكاساني ،)112 /1(المبسوط : السرخسى )1(

  ). 34( العدة شرح العمدة : المقدسي ،)239 /1(المغني : ابن قدامة ،)282 /2(المجموع : النووي
 ) .      10 /4(التيمم : عمدة القاري، كتاب: العيني )2(
 ).93 /1(مغني المحتاج : الشربيني) / 1/281(نهاية المحتاج : الرملي )3(
  ).1/239(المغني : ةابن قدام )4(
 ).2/116(المحلى :  ابن حزم ،)239 /1(المغني : ةابن قدام )5(
 ).6(الآية : سورة المائدة )6(
 ).2 /4(حكام القرآن أ: الجصاص )7(
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كما أن ، " لا تقدرون على استعمال الماء فتيمموا وإن كنتم مرضى "فيكون المعنى اًمقدر
 .)1(اشتراط فقدان الماء في الآية عائد على المسافر فقط دون المريض

ما يرِيد اللَّه ليجعلَ علَـيكُم مـن حـرجٍ ولَكـن يرِيـد ليطهَـركُم وليـتم نعمتَـه علَـيكُمI: }           وقوله . 2
 ونكُرَتش لَّكُمَ2( } )6(لع(. 

يدل بمنطوقه على أن االله  } ما يرِيـد اللَّـه ليجعـلَ علَـيكُم مـن حـرجٍ       { :Iله قو :وجه الدلالة
ض الـذي قـد   رفع الحرج والضيق والعسر عن عباده، واستعمال الماء في الطهارة للمري

ه، وقـد  ءفيه حرج وضيق لأنه قد يزيد مرضه أو يؤخر شـفا يلحقه ضرر من استعماله، 
  .)3(رفعه االله ونفاه 

  .)4( } يرِيد اللهّ بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم العْسرI: } قوله . 3
ومن اليسر إباحة التطهر  ،الآية تدل بمنطوقها على أن االله يريد اليسر لعباده :وجه الدلالة

بالتيمم بالتراب للمريض بدلاً من استعمال الماء إذا خاف على نفسـه الهـلاك أو زيـادة    
  .)5(و تأخر الشفاء لو استعمل الماء في طهارته المرض أ

  :ثانياً الأدلة من السنة
قال، خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه،  tاستدلوا بما رواه جابر   -أ 

ما نجد لك رخصة : هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ثم احتلم فسأل أصحابه فقال
قتلوه قـتلهم  : "فلما قدمنا على النبي أخبر بذلك، فقالوأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات، 

االله ألا سألونا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب علـى  
  .)6(" جرحه خرقة ثم يمسح ويغسل سائر جسده

يمم يدل بمنطوقه على مشروعية الطهارة بالت" يكفيه أن يتيمم" rقول النبي  : وجه الدلالة
بالتراب الطهور للمريض الذي يخشى على نفسه الهلاك أو زيادة في مرضه لو اسـتعمل  

  .الماء في طهارته

                                                
  ).148 /1(شرح بداية المجتهد : ابن رشد الحفيد )1(
  )6(الآية : سورة المائدة )2(
 ).10 /4(أحكام القرآن : الجصاص )3(
 ).185(الآية : سورة البقرة )4(
  ).10 /4(أحكام القرآن : الجصاص )5(
 ، حسـنه الألبـاني  )336: (حديث رقـم   ،)59(في المجروح يتيمم : باب -الطهارة : سنن، كتاب: أبو داود )6(

  ). انظر المصدر نفسه(
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احتلمت في ليلة بـاردة فـي غـزوة ذات السلاسـل     : قال tما رواه عمرو بن العاص   - ب 
 rفأشفقت إذا اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكر ذلـك للنبـي   

يت بأصحابك وأنت جنب، فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلـت  يا عمرو أصل: فقال
فضحك رسـول   )1( } ولا تَقْتلُُوا أَنفسُكُم إنِّ اللهَّ كاَن بِكُم رحيمـاً  {: إني سمعت االله يقول

 .)2(االله ولم يقل شيئاً 

 ـ  اًيعد إقرار rسكوت النبي  :وجه الدلالة يمم منه على جواز فعل عمرو وهو جـواز الت
بالتراب عند الخوف من الهلاك باستعمال الماء في الجو شديد البرودة وعلى ذلك فإنه من 
باب أولى القول بجواز التيمم للمريض إذا خاف الهلاك أو زيادة المرض أو تأخر الشـفاء  

 .لو استعمل الماء

  :ثالثاً من المعقول
بـيح التخفيـف فكـذلك    إن زيادة المرض فيها سبب للموت، والخوف من الموت ي :قالوا  -أ 

الخوف من سبب الموت لأنه خوف الموت بواسطة، والدليل عليه أنـه أثَّـر فـي إباحـة     
الإفطار في رمضان وترك القيام في الصلاة بلا خوف، لأن القيام ركن للصلاة والوضوء 

فخوف زيادة المرض لما أثر في إسقاط الركن كان من باب أولـى أن يـؤثر فـي     ،شرط
  .)3(إسقاط الشرط 

نه جاز التطهر بالتيمم في حالة خوف الشخص ذهاب شيء من ماله أو خوفه على نفسـه  إ  - ب 
من لص أو سبع أو إذا لم يجد الماء إلا بزيادة على ثمن مثله، فلأن يجوز للمريض ذلـك  

  .)4(من باب أولى 
  :استدلوا بالكتاب والمعقول :أدلة القول الثاني

  :دلة من الكتابأولاً الأ
إنِ كُنـتُم مرضَـى أَو علَـى سـفَرٍ أَو جـاء أَحـد مـنكُم مـن الغَْـائط أَو لامَسـتُم النسـاء فلََـم             وI: } قوله   - أ 

 هنيكُم مدأَيو كُموهجواْ بِوحسباً فاَميداً طَيعواْ صمماء فَتَيواْ م5( }تجَِد(.  
  

                                                
 ).29(الآية : سورة النساء )1(
، صـححه الألبـاني   )334: (، حديث رقم)59(إذا خاف الجنب البرد : الطهارة، باب: سنن، كتاب: أبو داود )2(
  ).انظر المصدر نفسه(
  ).286 /2(المجموع : النووي، )48 /1(بدائع الصنائع : الكاساني ،)112 /1(المبسوط : السرخسي )3(
: ابن قدامـة ، )286 /2(المجموع : النووي ،)134 /1(المهذب :  الشيرازي) / 65 /1(الهداية : المرغيناني )4(

  ).1/239(المغني 
  ).6(الآية : سورة المائدة )5(
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التطهر بالتيمم بالتراب للمريض والمسـافر فـي   يدل ظاهر الآية على جواز  :وجه الدلالة
ليس في  ، إذ)1(حالة عدم وجود الماء أما إذا وجد فلا يجوز لهما ذلك ولا بد من استعماله 

  .الآية محذوف مقدر
  : ثانياً من المعقول

إن زيادة المرض غير متيقنة بمعنى أنها قد تقع وقد لا تقع ولا يجوز ترك الفرض المتيقن  .1
 .)2(ف والشك لمجرد الخو

  .)3(ن التلف في حالة استعمال الماء للطهارة منتف هنا فإذا انتفى فلا يجوز التيمم بالترابإ .2
 

 :اعترض جمهور الفقهاء على الأدلة العقلية للفريق الثاني بما يلي

دم ن هذا القول مناقض لقولهم بجواز التيمم بالتراب في حالة الخوف الشديد حتى مع عإ* 
التيقن من الهلاك، لأنه على ذلك كان يلزمهم القول بجواز التيمم للمريض حتـى وإن لـم   

  .)4(يتيقن الهلاك فكما أن خوف التلف يبيح التيمم فإنه يبيحه خوف المرض 
ن التلف ليس شرطاً للتيمم بالتراب وإنما شرطه انعدام الماء حقيقة أو حكماً، أي عـدم  إ* 

  .)5(بب زيادة مرض أو حصول تلف أو أي حرج آخرالقدرة على استعماله بس
 

الذي أميل إليه ترجيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في قول 
لهم والحنابلة، وهو القول بجواز التيمم بالتراب للمريض لو خشي لحوق ضرر به نحـو زيـادة   

وقياساً على ذلك فإنه يرخص للمسن أن يتيمم في هـذه   المرض أو تأخر الشفاء لو استعمل الماء،
الحالة، لأن فئة المسنين من أكثر الفئات التي تحتاج إلى التيسير لما يصـيب كبـار السـن مـن     

  .ضعف البدن وعجز وأمراض
وينبغي في هذه الحالة ألا يستند المسن إلى نفسه في تحديد قدر الضرر الذي يلحقـه لـو   

كان متيقناً، فإن لم يتيقن فلا بد أن يستند إلى طبيب حاذق يقـدر لـه حجـم    استعمل الماء إلا إذا 
  .)6(الضرر المتوقع لحوقه به

  :ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور مع ما ذكروه من أدلة مقنعة ما يلي
                                                

  ).5/219(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي )1(
  ).5/217(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي )2(
  ).93 /1(مغني المحتاج : الشربيني ،)1/282(نهاية المحتاج : الرملي )3(
  ).217 /5(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي )4(
  ).282 /1(نهاية المحتاج : الرملي )5(
 ).1/93(مغني المحتاج : الشربيني، )153/ 1(الفواكه الدواني :  النفراوي )6(
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: يقول Iأن الحرج مرفوع عن الأمة وأن من سمات هذه الشريعة السمحة التيسير، فاالله  )1
}كُملَيلَ ععا جمجٍ ورح نّينِ مي الد1( } ف(.  

ولا شك أن في استعمال الماء للمسن المريض الذي به ما به من الضعف يلحق به حـرج  
  .وضيق وهو مرفوع عن المسلمين

خاصة بهـم   أحكاماأن الإسلام راعى في أحكامه الضعف الذي يعتري كبار السن ومنحهم  )2
المشـقة تجلـب   "طلاقاً من القاعدة الفقهيـة  يسر لهم فيها مراعاة لحالتهم الصحية وذلك ان

، واستعمال المسن المقعد والذي لا يقدر على الحركة والذي أصيب بالتقرحات )2(" التيسير
  .السريرية للماء فيه مشقة تستلزم التخفيف والتيسير ويتحقق ذلك بإباحة التيمم لهم

  :بدنه وذهاب قوته الحالة الثانية طهارة المسن عند عجزه عن استعمال الماء لضعف
إذا عجز المسن عن استعمال الماء بنفسه وكان لا يملك من يقوم على خدمته، وليس لديه 
مال يكفيه أجرة لخادم يعينه على الوضوء فيجوز التيمم للمسن الضعيف فـي هـذه الحالـة    

يعد عجزاً يوجب التخفيف ومن شـروط  ة الفقهاء، وذلك لأن ضعف البدن وذهاب القو باتفاق
  .)3(" العجز عن استعمال الماء"تيمم ال

ولا يجد من يناوله إياه ولو بأجره أولا يجـد آلـة أو وجـد آلـة     " :جاء في الفواكه الدواني
  .)4("محرمة الاستعمال أو لا يقدر على أجرة المناول فإنه يجب عليه التيمم

خـاف   ويصح التيمم لعجز مريض عن الحركة ولمن يوضـئه إذا " :وفي ذلك يقول البهوتي
  .)5(" وعجزه عن الاغتراف ولو بفمه لأنه كالعادم للماء ،ت الوقت إن انتظر من يوضئهافو

  :خراجالأمر الثاني طهارة المسن عند عجزه عن التحكم في عملية الإ
إن إحدى أبرز المشاكل الصحية التي تواجه كبار السن عدم التحكم في البـول والغـائط   

ة تؤثر تأثيراً بالغـاً  للبول أو الأحداث الدائمة، وهذه المشكوالريح، وهو ما يعرف بمرض سلس ا
نه لا يمضي عليهم وقت صلاة إلا والعذر الذي ابتلي به موجود، وتحت إإذ  ،على طهارة المسن

راء الفقهاء حول طهارة المسن عند عجزه عن التحكم في عمليـة  آهذا العنوان سيتم استعراض 
  .لات المرضية التي تؤثر على طهارة المسنالإخراج، كما سيتم تناول بعض الحا

                                                
 ).78(الآية : سورة الحج )1(
 ).120ص (الاشباه والنظائر : السيوطي )2(
  ).أسباب التيمم( رسالةمن هذه ال 25ص : راجع )3(
  ).1/154(الفواكه الدواني : النفراوي )4(

  ).162 /1(كشاف القناع : البهوتي )5(
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لقد اتفق الفقهاء على أن حكم طهارة أصحاب الأحداث الدائمة للصلاة هو حكم طهـارة  
 –عدم التحـرز عـن الحـدث     –ن في المعنى مع المستحاضة وهو يالمستحاضة، كونهم متساو

  .فبالتالي وجبت المساواة بينهم في الحكم 
من استطلق سبيله فدام خروج البول والغائط والريح فحكمه  أما" :وفي ذلك يقول النووي

  ).1("  حكم المستحاضة
أصـحاب الأحـداث   (واختلف الفقهاء في مسألة طهارة المستحاضة ومن فـي حكمهـا   

  .بالوضوء للصلاة على ثلاثة أقوال) الدائمة
 

لم يجزئـه الصـلاة بالوضـوء    اتفق الفقهاء على أن الوضوء شرط في صحة الصلاة و أن المس
هل يجب  ،السابق ما لم يحدث، واختلفوا في وقت الوضوء للصلاة عند أصحاب الأحداث الدائمة

  .عند دخول الوقت أم لا؟، وذلك على ثلاثة أقوال
 

يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى تعدد روايات حديث فاطمة بنت حبـيش وإلـى   
  )2( .ذه الرواياتفي توجيه ه الاختلاف

:  قول وهيأويتمثل خلاف الفقهاء في ثلاثة:  
  

أن يتطهر هؤلاء بالوضوء لوقت كل صلاة لا لكل صلاة فيصلون بذلك الوضـوء   :القول الأول
وعندهم لـو   )3(وا من الفرائض والنوافل وهذا قول الحنفية ؤفي الوقت الواحد ما شا
  .هؤخرج الوقت بطل وضو

  .)4(يستحب لهم الوضوء لكل صلاة وهو قول المالكية  :انيالقول الث
الدائمة أن يتطهروا بالوضوء لكل صـلاة مفروضـة    الأحداثيجب على أصحاب  :القول الثالث

ويصلى بهذا الوضوء ما شاء من النوافل فقط وذلك بعد غسل محل الحدث وشـده  
 )1(ب للشـافعية  وهذا القـول منسـو   )5(والتحرز من خروج الحدث بقدر الإمكان 

  .)3(والظاهرية  )2(والحنابلة 

                                                
 ).541 /2(المجموع شرح المهذب : النووي )1(

 

  ).134 /1(بداية المجتهد  شرح:ابن رشد الحفيد )2(
 ).44 /1(بدائع الصنائع : الكاساني ، )84 /3(المبسوط : السرخسي )3(
 ).54 /1(المدونة الكبرى : مالك ،)1/41(بداية المجتهد : ابن رشد ،)40ص (القوانين الفقهية : ابن جزي )4(
تكون بأن يعصب رأس ذكره بخرقة ويتحرز من خروج الحدث بقدر : كيفية تحرز المسن من هذه الأحداث  )5(

بالنسبة لمن أصيب بسلس البول، أما من أصيب بالغائط الدائم كالإسهال، فأيضاً قياساً على مـن   إمكانه وهذا
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  :أدلة القول الأول

  :استدل القائلون بوجوب الوضوء لوقت كل صلاة بأدلة من السنة والقياس 
  :أولاً من السنة

  .)4("المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة" :rقول النبي   -أ 
يدل على وجوب الصلاة لوقت كل صلاة على المستحاضة ومـن   الحديث :وجه الدلالة

هو في حكمها ومعنى ذلك أنها تصلي جميع الصلوات في وقت كـل صـلاة لأن الـلام    
  .)5(تستعار للوقت ولأن الوقت يقوم مقام الأداء تيسيراً فيدار الحكم عليه

  

 – النبـي  لىإ حبيش بيأ بنت فاطمة جاءت قالت عنها االله رضي عائشة عن عروة عن  - ب 
  .)6( "وصلي صلاة لكل توضئي ثم غتسليا ثم" :وقال – خبرها فذكر

يفهم منه أن المستحاضـة ومـن فـي حكمهـا      )لكل صلاة( rقول النبي  :وجه الدلالة
  .)7(ون لكل صلاة أي لوقتها لأن اللام تستعار للوقت ؤيتوض
  :ثانياً القياس

وضرورة فوجب تقييـدها   الطهارة في مثل هذه الحالات إنما هي طهارة عذر إن
  .)8(بالوقت كالتيمم والمسح على الخفين 

  :استدل القائلون باستحباب الوضوء بالسنة والآثار الواردة عن الصحابة: أدلة القول الثاني
  :من السنة: أولاً

                                                                                                                                          
به سلس بول فإنه يغسل محل الحدث ثم يعصبه ويضغط عليه بخرقة أو ما شابهها ويشد عليه شـداً بحيـث   

نفسه فإنـه يتركـه    يمكن منعه عن يمنع خروج الحدث قدر الإمكان، فإن لم يتمكن كأن كان به ريح دائم ولا
 )].340 /1(المغني : ابن قدامة: انظر. [ على حاله

: النـووي  ،)335 /1(نهاية المحتاج : الرملي ،)112 /1(مغني المحتاج : الشربيني ،)1/140(الأم : الشافعي )1(
 ).541 /2(المجموع شرح المهذب 

 ).70 /1(الإقناع : الحجاوي ،)341-340 /1(المغني : ابن قدامة )2(
 ).208 /2(المحلى : ابن حزم )3(
 .، قال عنه الزيلعي غريب جداً)1/295(ستحاضة الحيض والا: باب -الطهارة : نصب الراية، كتاب: الزيلعي )4(
 ).159، 1(شرح فتح القدير : ابن الهمام )5(
لبـاني  ، صـححه الأ )298: (، حديث رقم)52 /1(المرأة تستحاض : باب -الطهارة : سنن، كتاب: أبو داود )6(

 ).انظر المصدر نفسه(
 ).159 /1(شرح فتح القدير : ابن الهمام )7(
 ).1/341(المغني : ابن قدامة )8(
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: فقالـت  rجاءت فاطمة بنت حبيش إلى النبي : قالتحيث استدلوا بحديث عائشة 
لا إنما ذلك عرق وليس : "تحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقالاس امرأةإني : يا رسول االله

  .)1(" بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
دل الحديث بمنطوقه على أن الواجب على المستحاضة هو الغسـل مـن   : وجه الاستدلال

فإن الحكـم ينقـل    ه غير واجبوكون rعليها لبينة النبي  اًالحيض ولو كان الوضوء واجب
  .)2(من الوجوب إلى الاستحباب خروجاً من الخلاف 

  :ثانياً من الآثار
أخبره أنه دخل على عمـر بـن    )3(عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة  -أ 

نعم ولا حـظ  : عمر: الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال
 .)5( دماً )4(الصلاة فصلى عمر وجرحه يثعب في الإسلام لمن ترك 

إنـي  : ما روي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله، فقـال   - ب 
لو سال على فخذي ما انصرفت حتـى  : لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد

  .)6(أقضي صلاتي 
  :ة بأدلة من السنة والقياساستدل القائلون بوجوب الوضوء لكل صلا أدلة القول الثالث

  :أولاً من السنة
يا رسـول االله  : فقالت rأن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي  عن عائشة رضي االله عنها،  - أ

ليس ذلك بحيض ولكنه عرق فإذا أقبـل الحـيض   : "إني استحاض الشهر والشهرين، فقال
توضـئي لكـل   فدعي الصلاة عدد أيامك التي كنت تحيضين فيها فإذا أدبرت فاغتسـلي و 

  .)7(" صلاة
                                                

 ،)125: (، حـديث رقـم  )41ص (في المستحاضة : باب -الطهارة عن رسول االله : سنن، كتاب: الترمذي )1(
 ).انظر المصدر نفسه(صححه الألباني 

 ).41 /1(بداية المجتهد :  ابن رشد )2(
وهو صغير وسمع منه،  rهـ، أدرك النبي 64هـ وتوفي عام 2المسور بن مخرمة صحابي جليل ولد عام  )3(

 ) ].7/225(الأعلام : الزركلي[ روى عن الخلفاء الراشدين الأربعة وغيرهم من أكابر الصحابة 
 ).95/ 1(المعجم الوسيط : رونأنيس وآخ(من ثعب الماء والدم ونحوهما، ثعباً  أي فجره فسال وانبعث : يثعب )4(
: ، حديث رقم)39ص (ما العمل فيمن عليه الدم من جرح أو رعاف : باب -الطهارة : الموطأ، كتاب: مالك )5(
 ).انظر المصدر نفسه(، موقوف، )82(
، )87: (، حديث رقـم )40ص (الرخصة في ترك الوضوء من المذي : الطهارة، باب: الموطأ، كتاب: مالك )6(

 ).انظر المصدر نفسه(مقطوع 
 ـ: باب -الطهارة : الإحسان في تقريب صحيح، كتاب: ابن حبان )7( ، حـديث  )458ص ( ةالحيض والاستحاض

 ).1954: (رقم
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  .)1(أمر والأمر يدل على الوجوب" وتوضئي لكل صلاة: "rقوله  :وجه الدلالة
 يـام أ الصلاة تدع": قال المستحاضة في r النبي عن جده عن بيهأ عن ثابت بن عدي عن  -  ب

 .)2(" صلاة كل عن والوضوء وتصلي تغتسل ثم أقرائها

وضوء عند كل صلاة على المستحاضـة  دل الحديث بمنطوقه على وجوب ال :وجه الدلالة
  .ويقاس عليه من في حكمها من أصحاب الأعذار الدائمة 

  :القياس ثانياً
ن الاستحاضة وغيرها من الأحداث من بول أو ريح أو غائط تخـرج مـن السـبيلين    إ  -أ 

كالمذي، والمذي ينقض الوضوء فكذلك الاستحاضة وما في معناها، ومعلـوم أن نقـض   
  .)3(الطهارة بالوضوء بالماء عند وجوده الوضوء يوجب إعادة 

يقاس على الاستحاضة ما كان في حكمها مثل سلس البول واستطلاق البطن وغير ذلـك    - ب 
  .)4( من الأحداث الدائمة لأنها نجاسات متصلة بالعين

 
  

  :أولاً مناقشة أدلة القول الأول
 )5(" ضة تتوضأ لوقت كل صـلاة المستحا: "rنوقش استدلال الحنفية بحديث رسول االله   -أ 

بالوضوء لوقت كل صلاة أمـراً   rأن الصلاة إنما تجب بدخول الوقت فصار أمر النبي 
 . )6( بالوضوء لكل صلاة لأن المقصود من الوضوء هو الصلاة لا الوقت

ونوقش استدلالهم بالقياس على المسح على الخفين، بأنه قياس مع الفـارق لأن المسـح     - ب 
  .)7(ما طهارة المستحاضة ومن في حكمها فهي طهارة ضرورة طهارة رفاهية أ

  :ثانياً مناقشة أدلة القول الثاني
فاغلسلي عنـك الـدم   : "...قال لفاطمة rنوقش استدلال المالكية بحديث عائشة أن النبي   -أ 

لم يذكر الوضوء فكيف إذن يستدل به على استحباب الوضـوء   rبأن النبي  )1(" وصلي
 .لوقت كل صلاة؟

                                                
 ).139 /1(الأم : الشافعي )1(
، صـححه الألبـاني   )297: (، حديث رقم)52 /1(المرأة تستحاض : باب –سنن، كتاب الطهارة : أبو داود )2(

 ).فسهانظر المصدر ن(
 ).341، 1(المغني : ابن قدامة )3(
 ).541، 2(المجموع شرح المهذب : النووي) / 41، 1(بداية المجتهد : ابن رشد )4(
 .سبق تخريجه )5(
 ).242، 1(الحاوي : الماوردي )6(
 ).243، 1(الحاوي : الماوردي )7(
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فة إلى أن هذا الحديث جاء لبيان حكم غسل المستحاضة عندما تطهر من الحـيض  إضا
  .أما حكم الوضوء فقد جاءت به أحاديث أخرى

  :ونوقش استدلالهم بأفعال الصحابة بما ورد عنهم من أفعال أخرى مناقضة ومنها  - ب 
إني لأجده ينحـدر منـي مثـل    : قال tعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب 

  .)3( فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المذي )2(يزةالخر
  :ثالثاً مناقشة أدلة القول الثالث

  :من وجهين rنوقش الشافعية بما استدلوا به من أحاديث رسول االله 
، )4() توضـئي لكـل صـلاة   (قال لفاطمة بنت أبي حبيش  rن حديث عائشة أن النبي إ  -أ 

وهو نـص   )5(" المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة"د جاء تأويله بقوله يحتمل التأويل وق
محكم التأويل ولفظه صريح في كون الوضوء يكون عند كل صـلاة ولا يحتمـل غيـر    

 .)6(ذلك

  .)7(تستعار للوقت فيكون المعنى لوقت كل صلاة) لكل صلاة( rن اللام في قول النبي إ  - ب 
 

لتهم في مسألة حكم طهارة أصحاب الأحداث الدائمة يتـرجح  بعد عرض أقوال الفقهاء وأد      
الذي يفيد  بأن المستحاضة ومن في حكمها يجـب أن يتطهـروا    الثالثلدي رأي أصحاب القول 

وذلك لما ذكره أصـحاب هـذا    مفروضة ويصلي ما يشاء من النوافل فقط بالوضوء لكل صلاة 
فضلاً عن أن الآثار التـي اسـتدل بهـا     ،خرى القول من أدلة مقنعة مقارنة مع أدلة الأقوال الأ

   :ن يرد عليها بما يليأالمالكية يمكن 
أن سـيلان الـدم لـيس    "  صلى وجرحه يثعب دماً tعمر "يرد على استدلالهم بما روي أن * 

  .فضلاً عن أن نقض الوضوء بوجود الدم فيه خلاف  ،عذراً دائما
فيرد عليه أن هذا يكون إذا " خذي ما انصرفت لو سال على ف" نه قال أأما ما روي عن سعيد * 

  .والخلاف في وقت التطهر قبل الشروع بالصلاة  ،استمر العذر أثناء الصلاة

                                                                                                                                          
 .سبق تخريجه )1(
  ) ].خرز(، مادة )58، 4(لسان العرب : منظورابن [ تصغير خرزة وهي الجوهرة الصغيرة : الخريزة )2(
انظر (، موقوف )85: (، حديث رقم)40ص (الوضوء من المذي : باب -الطهارة : مالك، كتاب: الموطأ )3(

 ).المصدر نفسه
 .سبق تخريجه )4(
 .سبق تخريجه )5(
 ).160، 1(شرح فتح القدير : ابن الهمام )6(
 ).160، 1(شرح فتح القدير : ابن الهمام )7(
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  :بعض الحالات المرضية التي تؤثر على طهارة المسن
يتعرض المسنون لبعض الأمراض التي تؤثر على طهارتهم، إما بسبب عدم التحكم فـي  

بب انسداد قنوات الإخراج، مما يضطر لفتح قنوات إخراج بديلة عبر الخارج من السبيلين، أو بس
ويمكـن إيجـاز   . يصل مكان تجمع النجس داخل الجسم إلى مكان الإخراج خارج الجسم أنبوب

  :شيوعاً لدى كبار السن والتي تؤثر على طهارتهم على النحو التالي الأكثرالحالات المرضية 
 

وانحباس غـازات يعجـز    )1(من أكثر أمراض الشيخوخة انتشاراً مرض احتباس البول 
المسن عن إخراجها، وهذه الأمراض يتم علاجها عبر استخدام عمليات أنبوب المثانـة وأنبـوب   

عن طريق وصلها بمنافذ غير معتادة كالبطن والجلد ويخرج مـن خلالهـا الأنبـوب     )2(الشرج 
ة أو البراز والغازات المنجسة في الأمعاء، واتفق الفقهاء على أن خروج هـذه  المنجس في المثان

فـالعبرة فـي    ،الأشياء من الجسم وإن كان من غير المنفذين المعتادين إلا أنها ناقضة للوضوء
والخارج هنا هو بول أو غائط أو ريح وهذه كلها نجاسـات   )3(الخارج من البدن لا من المخرج 

  .مسلم ما دامت خرجت من جسدهتؤثر في طهارة ال
وعلى ذلك فإن المسن المريض إذا تعرض لمثل هذه العمليات لكونه من أكثـر الفئـات   
التي تصاب بأمراض احتباس البول واحتباس الغازات فإن وضوءه ينتقض وذلك بخروج البـول  

ستعمال المـاء  طهارته الصغرى با إعادةالغائط أو الريح عبر الأنبوب البديل، وبالتالي يلزمه  أو
  .وإن شقّ عليه ذلك يأخذ برخصة التيمم

 

                                                
ويحدث هذا المرض بسبب انسداد قناة مجرى البول، ومـن أهـم أسـبابه تضـخم      :مرض انحباس البول   )1(

البروستاتا عند الرجال، وعادة ما يبدأ عندهم بعد سن الأربعين، ومن أسبابه أيضاً وجـود أورام بـالحوض   
شبكة اللجان : ات الطبيةالمركز التخصصي للاستشار. (تسد مجرى البول، ووجود حصوة تسد مجرى البول

  )www.medicalcom.net: الطبية، مملكة البحرين، الموقع الإلكتروني
دخالها في جسم المريض عبر منافذ غير إمن الأمور المستجدة في الطب الحديث استخدام بعض الأجهزة و   )2(

  : معتادة كالجلد والبطن، وهذه الأجهزة تسمى أجهزة عمليات الأنابيب، ومنها
وب المثانة، ويستخدم لسحب البول النجس في المثانة، ويربط بهذا الأنبـوب مـن الخـارج كـيس     أنب •

  .بلاستيكي يجمع فيه البول
ويستخدم لسحب وإخراج غازات محبسة يعجز المريض عن إخراجهـا عبـر المنفـذ    : أنبوب الشرج •

كثيراً ما يصـاب بـه    أو لدفع دواء لمرضى التهاب القولون التقرحي والذي –فتحة الشرج  –المعتاد 
 ) ].303ص (أثر المستجدات الطبية في باب الطهارة : الديروي[ المسنون 

 ). 41 /1(شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد : ابن رشد الحفيد )3(

http://www.medicalcom.net
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قد لا يتحكم المسن في عملية الإخراج، ويتطلب الأمر ارتـداء فـوط صـحية أُعـدت      
أو عدم  –السلس المزمن  –خصيصاً لكبار السن، وتشمل حالات عدم التحكم في عملية الإخراج 

كة ومغادرة الفراش لقضاء الحاجة، أو عدم وجود من يساعد المسن على إزالة المقدرة على الحر
وطهارة المسن في هذه الصورة لا تسقط عنه ما دام يعي ويعقل لكونهـا   ،النجاسة حال خروجها
  .شرطاً لصحة صلاته

وبالتالي فإن وجد المسن من يعينه على إتمام طهارته وإزالة النجاسة الخارجة منه بالماء 
أو عجز عن استعمال  اًه يتطهر ويصلي حسب قدرته، وإن تعذر عليه ذلك كأن لم يجد له معينفإن

 )1(التيمم، وإن لم يستطع الطهارة بالوضوء أو التيمم فحكمه حكم فاقد الطهـورين   جزؤهفيالماء 
  .فيصلي بدون وضوء أو تيمم

جد من يعينه علـى  أو لم ي –وهي أولى  –أما إن عجز المسن عن إزالة النجاسة بالماء 
إزالتها بالماء، أو لم يستطع استعمال الماء لضرر ما قد يلحق به، فيكفيه فـي ذلـك الاسـتجمار    

  .)2(بمناديل طاهرة يمسح بها محل الخارج ثلاث مرات إلى أن ينقي وينظف المحل 

  :القسم الثالث طهارة المسن العاجز جسمياً وعقلياً
لجسمي والعقلي فإنه يكون قد وصل إلى المرحلة عندما يصل المسن إلى مرحلة العجز ا

  .)3("اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر"بقوله  rالتي تعوذ منها النبي 

                                                
هو الذي فقد الماء والتراب، كأن حبس في مكان ليس فيه ماء ولا تراب أو كان في موضع  :فاقد الطهورين )1(

فيه وكان معه ماء يحتاجه لشرب، والفقهاء اختلفوا في من عجز عن الوضوء والتـيمم   اًطاهر اًبنجس لا ترا
  :بسبب مرضه على آراء

أن المريض الذي يعجز عن الماء والتراب لإتمام طهارته فإنه يتشبه بالمصلين وجوبـاً فيركـع   : الحنفية •
: انظر ابن عابدين. [ قدر على الماء والتراب ويسجد ولا يومئ قائماً ولا يقرأ ولا ينوي وعليه الإعادة متى

  )].374 /1(حاشية 
[ تسقط الصلاة عن المريض الذي يعجز عن الماء أو التراب، قياساً عندهم على فاقد الطهـورين   :المالكية •

  ) ].161-160 /1(منح الجليل : عليش) / 1/162(حاشية : الدسوقي
ز عن الماء والتراب أداء صلاة الفريضة حكمه في ذلك يجب على المريض الذي يعج: الشافعية والحنابلة •

إذا أمرتكم بشيء فأتوا منـه مـا   (  :rلقوله ) ] 325، 2(المجموع : انظر النووي. [ حكم فاقد الطهورين
 ،4(قتـداء بسـنن الرسـول    الا: باب -الاعتصام بالكتاب والسنة : صحيح، كتاب: البخاري[  ؛)استطعتم

 ) ].7288: (، حديث رقم)399
 ).كيفية الاستنجاء( رسالةمن هذه ال )24، 23ص(راجع  )2(
: ، حديث رقـم )4/2089(التعوذ من شر ما عمل : باب -الذكر والدعاء والاستغفار : صحيح، كتاب: مسلم )3(

)2723. ( 
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وسوء الكبر هي الحالة التي يصبح فيها المسن عاجزاً جسمياً وعقلياً بحيث يفقد القـدرة  
لمسن وذلك لغياب العقـل الـذي هـو    على إدراك ما حوله، والطهارة في هذه الحالة تسقط عن ا

أيضـاً   ولغياب القدرة على الفعل وهـي شـرطً   مناط التكليف والذي هو شرط لوجوب الطهارة،
  .لوجوب الطهارة

تهم وذلك من خلال إعانتهم وتولي أمر نظافالمسنين  بآبائهموهنا تتجلى حقيقة بر الأبناء 
خدمتهم وتنظيفهم، وهذا جائز إذ هو مـن   ورعايتهم صحياً إما بأنفسهم أو بإحضار من يقوم على

 ،استنجاء ونظافة من أمر خدمة هذا المسن أو المسنة يتولىبشرط أن يكون من  )1(باب التطبيب 
  .محتسباً للأجر عند االله أولاً وأن يغض بصره عن النظر إلى عورتهما

                                                
 ).5/280(التمهيد : ابن عبد البر )1(
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ضاً أن الصلاة لا تسقط عـن  معلوم أن أحكام الشريعة تدور مع العسر والسعة ومعلوم أي
ومع ذلك فالإسلام  ،من فروض الإسلام )1( الإنسان بأي حال ما دام في طور التكليف فهي فرض

العظيم لم يغفل عن حالات العجز والضعف التي تعتري المسلم، وعليه نجده خفف عنه التكليـف  
في الصلاة الخاصة وفي هذا المبحث سأتناول الرخص الشرعية ، عديدة  اًمن خلال منحه رخص

 .بالمسن

بداية يتناول هذا المطلب كيفية أداء المسن لصلاته بحسب الحالة الصحية التي تلازمـه،  
لة تغير حال المسن في الصلاة المفروضة من القـدرة إلـى العجـز والعكـس     أكما يتناول مس

  :وسأفصل ذلك على ما يلي 
  : مطلقاً الصلاة المفروضةبأولاً عجز المسن عن القيام 

لا خلاف بين العلماء أن القيام فرض في الصلاة المفروضة لمن قدر عليه بدليل قول االله   
I: }    ينتقَـان لَّـهـوا لقُوموبدليل ما رواه عمران  )2( } وt كانت بي بواسير فسألت النبـي  : "قال

   )3(".قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنبك صلِ: عن الصلاة فقال
والمسن الذي يعجز عن القيام للصلاة المفروضة يختلف الحكم بالنسبة له وفقـاً لحالـة   

  –:العجز وبيان ذلك على النحو الآتي
 :لصلاة مطلقاًباإذا عجز المسن عن القيام   - أ 

                                                
 

  .ثبتت فرضية الصلاة ومشروعيتها في الكتاب والسنة والإجماع )1(
آتُـوا الزكَّـاة واعتصَـموا بِاللَّـه هـو مولَـاكمُ فَـنعم المْـولَى ونعـم النصّـيرI: }            يقول االله : الكتابمن  • و ّـلَاةوا الصيمَأق  } فَ

  ) ].78(سورة الحج الآية [
ؤمنين كتَابا مّوقُوتًا {: Iويقول  • ْلَى المع كَانَت ةّلاالص ّ103(الآية : ورة النساءس[  } إِن.[ ( 

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله وتقيم " tما رواه عمر بن الخطاب :من السنة •
: صحيح، كتـاب : مسلم"[ الصلاة  وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا 

 ) ].8: (، حديث رقم)1/35(بيان الإيمان : باب -الإيمان 

، 1(مغنـي المحتـاج   : الشربيني(أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم و الليلة : الإجماع •
  ) ].222 /2(كشاف القناع :  البهوتي) / 410 /1(المغني مع الشرح الكبير : ابن قدامة ،)121

 

  ).238(الآية : سورة البقرة )2(
 

                   ).1117: (، حديث رقم)284، 1(على جنب  لىا لم يطق قاعدا صإذ: باب -تقصير الصلاة : صحيح، كتاب: البخاري )3(
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إذا شق على المسن القيام للصلاة مطلقاً فإنه يصلي قاعداً بركوع وسجود وإن شق عليه 
ودليل ذلك حديث . )1(ئ بهما إيماء ويكون سجوده أخفض من ركوعه الركوع والسجود فإنه يوم

فَـاذكُْرواْ اللّـه قيامـا وقعُـودا وعلَـى       إَِذَا قَضَـيتُم الصـلاةI: }   عمران بن حصين السابق ذكره، وقولـه  
 ـوبِكُمنأذى  نتباه إلى أن ضابط العجز الذي يبيح رخصة القعود هـو لحـوق  وينبغي الا ،)2( } ج

  .)3( وألم بالمسن فيما لو صلى قائماً أو حدوث مرض آخر أو تأخر شفاؤه من مرض ألم به
ولا يشترط في العجز أن لا يتأتى القيام ولا يكفي أدنـى مشـقة بـل    "جاء في المجموع 

المعتبر المشقة الظاهرة، فإذا خاف مشقة شديدة أو زيادة مرض ونحو ذلـك أو خـاف راكـب    
، وعلى ذلك فالمسن المصاب بأمراض )4(" و دوران الرأس صلى قاعداً ولا إعادةالسفينة الغرق أ

، وتلحق به ضرر المفاصل وآلام الظهر والقدمين وغير ذلك من الآلام التي تصيب المسنين عادة
  . فيجزئه أن يصلي قاعداً وإن عجز عن الركوع والسجود يومئ بهما إيماء

 :تقلاًالصلاة مسبإذا عجز المسن عن القيام   -ب 

فإنه في هذه الحالة يتعـين   اًولكن قدر عليه لو استند إلى حائط أو عصا أو وجد له معين
عليه أن يصلي قائماً لأنه قدر على القيام حتى وإن لم يكن مستقلاً بالقيام، وهذا مذهب جمهـور  

في الصـلاة   ولعل دليلهم في ذلك هو أن القيام ركن ، )5( الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة
  .ولا يجوز تركه إلا في حالة العجز عن الإتيان به مطلقاً 

يجوز أن يصلي قاعداً والأفضل له القيام لأنه يأخذ حكم المعذور، لعـدم  : وقال المالكية
  .)6(.قدرته على القيام

  :المسن الذي يعجز عن القيام منتصباً  - ج 
  ته كراكـع فيتعـين عليـه    ت هيئ، فصار)1(كهذا الذي تقوس ظهره بسبب كبر أو زمانه 

  

                                                
 
: ابـن جـزي   ،)106-105 /1(بدائع الصنائع : الكاساني ،)101-100 /2(حاشية رد المحتار : ابن عابدين )1(

المغنـي  : امةابن قد ،)4/200(المجموع : النووي ،)495 /1(نهاية المحتاج : الرملي ،)55ص(القوانين الفقهية 
  ).1/498(كشاف القناع : البهوتي ،)42 /2(

 

  ).103( الآية : سورة النساء )2(
 

الشـرح الصـغير   : الدردير ،)55ص(القوانين الفقهية : ابن جزي ،)2/100(حاشية رد المحتار : ابن عابدين )3(
)1/358.(  

 

  ).201 /4(المجموع : النووي )4(
 

المغني مع : ابن قدامة ،)1/154(مغني المحتاج : الشربيني ،)102-101 /2(حاشية رد المحتار : ابن عابدين )5(
  ).144 /2(المغني : ابن قدامة ،)804 /1(الشرح الكبير 

 
  ).360، 1(الشرح الصغير : الدردير )6(
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  .)2( القيام حسب طاقته وعند الركوع يزيد في الانحناء بحسب قدرته وطاقته 
لو قدر على القيام في صورة راكع لحدث أو كبـر أو مـرض   " :يقول صاحب الإنصاف
  . )3(" ونحوه لزمه ذلك بقدر ما أمكنه

متكئاً لا يجزئه إلا ذلك وكذا يقوم : فإن عجز عن القيام مستوياً قالوا" ويقول ابن عابدين 
  .)4(" يقعد متكئاً لا يجزئه إلا ذلك: عند القعود مستوياً، قال

  :ثانياً تغير حال المسن في الصلاة
قد يشرع المسن في صلاته ويكون قادراً على القيام ثم يعرض له طارئ مـن الألـم أو   

في نفسه قدرة على القيام، ففـي  المرض يعجزه عن إتمام صلاته قائماً أو قد يشرع قاعداً ثم يجد 
الحالة الأولى يكمل صلاته قاعداً وفي الحالة الثانية يتم صلاته قائماً، وذلك لأنه يجوز أن يـؤدي  
صلاته قاعداً عند العجز وأن يؤديها قائماً عند القدرة فبناء عليه جاز أن يؤدي بعضها قاعداً فيما 

  .)5( عجز عنه وهذا باتفاق الفقهاء
  
  
  
  

 
 
 

                                                                                                                                          
 أي زمن فهو زمانة يزمن زمن: يقال والعاهة، البلاء على ويطلق يدوم مرض هي :في اللغة :الزمانة  )1(

 ) ]زمن( مادة، )1/401( الوسيط المعجم :وآخرون نيسأ. [ علة مطاولة أو سن ربكب ضعف

الزمن هو المبتلي بآفة : لا يخرج معنى الزمانة في اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللغوي حيث قالوا: اصطلاحاً
قلعه [ اليدين تمنعه من العمل وقيل هو كل داء ملازم لزمن الإنسان فيمنعه عن الكسب كالعمى والإفقاد وشلل 

  ) ].10 /24( ةالموسوعة الفقهي: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، )208ص (معجم لغة الفقهاء : جي
 

 /4(المجموع : النووي، )154 /1(مغني المحتاج : الشربيني ،)2/103(حاشية رد المحتار : ابن عابدين )2(
  ).2/305(الإنصاف : المرداوي ،)1/206(الكافي : ةابن قدام ،)204

 

  ).305 /2( الإنصاف : المرداوي )3(
 

  ).102 /2(حاشية رد المحتار : ابن عابدين )4(
 

، )334/ 1(المهذب : الشيرازي ،)263-1/262(الشرح الصغير : الدردير ،)218 /1(المبسوط : السرخسي )5(
ابن  ،)256 /1(الكافي : ةابن قدام ،)207 /4(المجموع : النووي، )238 /1(روضة الطالبين : النووي

  ).309 /2(الإنصاف : المرداوي ،)150 -149 /2(المغني : ةقدام
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يتناول هذا المطلب الرخص الشرعية في صلاتي الجمعة والجماعة، وما ينطبـق مـن   
أحكامهما على المسن، حيث سيتم استعراض ما ينطبق على المسن من أعذار خاصة تجيـز لـه   

وفقاً لما ورد فـي القـرآن    التخلف عن حضور صلاتي الجمعة والجماعة، و سيتم توضيح ذلك
  .الكريم من آيات دلت صراحة على ذلك، وكذلك السنة النبوية والإجماع

  :جواز تخلف المسن العاجز عن حضور صلاتي الجمعة والجماعة
ومعلوم أيضـاً   )2(على من توافرت فيه شروط الوجوب )1(معلوم أن صلاة الجمعة واجبة

نها من الأحكام التي شـرعها االله ابتـداء ولا يجـوز    أن صلاة الجماعة عزيمة من عزائم االله لأ
  .)1(للمسلم أن يتركها إلا بعذر شاق وذلك امتثالاً لطلب االله لها ولثبوت الأدلة على ذلك

                                                
 
  :الكتاب والسنة والإجماع ثبت وجوب الجمعة بالأدلة القطعية من )1(

روا الْبيـع  لَى ذكْـرِ اللَّـه  إذَِا نُودي للصلَاة من يومِ الجْمعة فَاسعوا إِ يا أيَها الَّذين آمنوا {: Iيقول المولى  :أولاً الكتاب سورة [  } وذَ
الأمر بالسعي إلى الشيء لا يكون إلا لوجوبه والأمـر بتـرك   "، ويقول السرخسي ) ]9(الآية :  الجمعة

  ) ].21، 2(المبسوط : السرخسي" [ الشيء المباح لأجله دليل على وجوبه
تعالى قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، فـي   اعلموا أن االله:" أنه قال rروي عن النبي  :ثانياً السنة

يومي هذا، في شهري هذا، من عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل 
أو جائر استخفافاً بها أو جحوداً لها بحقها فلا جمع االله شمله ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة لـه ولا  

: سنن، كتاب: ابن ماجة[ ". ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب فمن تاب تاب االله عليه زكاة له ولا حج له
 ،سناده ضعيفإ، ) ]1081: (، حديث رقم)1،343(في فرض الجمعة : باب -إقامة الصلاة والسنة فيها 

 ليذهبن أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن االله على قلـوبهم ثـم  "  r، وحديثه )انظر المصدر نفسه(
، حـديث  )591، 2(التغليظ في ترك الجمعـة  : الجمعة، باب: صحيح، كتاب: مسلم" ]ليكونن من الغافلين

  .] )865: (رقم
شرح فتح القدير : ابن الهمام[ ن على أن صلاة الجمعة واجبة يكفر جاحدها يأجمع فقهاء المسلم: ثالثاً الإجماع

بدايـة  : ابن رشد) / 151، 2(البحر الرائق : جيمابن ن) / 256، 1(بدائع الصنائع : الكاساني) / 22 ،2(
:  ابـن قدامـة  ) /  213، 1(الكـافي  : ابن قدامة) / 357، 1(المهذب :  الشيرازي) / 166، 1(المجتهد 
  ) ].295 ،2(المغني 

 

  :شروط وجوب الجمعة هي )2(
 .فلا تجب على الصغير ولا المجنون لأنهما ليسا أهلاً للتكليف :البلوغ والعقل .1

الجمعة حق واجب على كل مسـلم إلا أربعـة، عبـد    " :rفلا جمعة على المرأة لقول النبي  :ورةالذك .2
، )168ص (الجمعـة  : باب -الصلاة : سنن، كتاب: أبو داود" [ مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض

، )264، 2(البحر الرائق : ابن نجيم) ]. [ انظر المصدر نفسه(، صححه الألباني، )1067: (حديث رقم
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غير أن الإسلام مراعاة لرفع الحرج ودفعاً للمشقة قد أجاز التخلف عن حضور صلاتي 
  .)2(ر التي تبيح ترك الجمعة والجماعة الجمعة والجماعة وذلك لمن ألم به عذر من الأعذا

                                                                                                                                          
كشـاف  : البهـوتي  ،)276، 1(مغني المحتاج : الشربيني ،)159-158، 2(مواهب الجليل : الحطاب
 .] )22 ،2(القناع 

بخدمـة سـيده    فلا تجب الجمعة على العبد بدليل الحديث السابق ولأن العبد يكـون مشـغولاً   :الحرية .3
 ،)158، 2(لجليـل  مواهـب ا : الحطاب ،)264، 2(البحر الرائق : ابن نجيم[ فيصعب عليه حضورها 

 .] )2،22(كشاف القناع : البهوتي ،)276، 1(مغني المحتاج : الشربيني

السابق ولأن المرض عذر يبيح التخفيف، مـع   rفلا صلاة جمعة على المريض لحديث النبي  :الصحة .4
ابـن  [ الأخذ بعين الاعتبار أن المرض المقصود هو ذلك الذي يمنع من القدرة على السعي إلى الجمعة 

: ابـن قدامـة   /) 159-158، 2(مواهب الجليـل  : الحطاب /) 163، 2(حاشية رد المحتار : عابدين
  ) ].214-213، 1(المغني 

 

  :أدلة من القرآن والسنة والمعقولثبتت مشروعية صلاة الجماعة ب )1(
  : أولاً من القرآن

 ) ].43(الآية : سورة  البقرة[  } ع الرّاكعينوأَقيمواْ الصّلاة وآتُواْ الزّكَاة واركعَواْ مI: } قال   - أ 

أمر بالركوع والأمر يفيد الوجوب إضافة إلى أن الركوع مع الراكعين لا يمكن  Iأن االله  :وجه الدلالة
بـدائع  : الكاساني[ أن يتصور إلا في حال المشاركة في الركوع ولا يتم ذلك إلا بإقامة الصلاة جماعة 

  ) ].155، 1(الصنائع 
آئفةٌَ {: Iقال المولى   -ب  ت لَهم الصّلاة فلَتَْقمُ طَ أَقَم  ) ].102(الأية : سورة النساء[  } وإِذَا كنُت فيهمِ فَ

في الآية، فمن باب  Iواظب على الجماعة في حالة الخوف امتثالاً لأمر االله  rأن النبي  :وجه الدلالة
ابـن   /) 229، 1(مغني المحتاج : الشربيني( [ ال الأمن أولى يجب المواظبة عليها والالتزام بها في ح

  .] )176، 2(المغني : قدامة
  : السنة من ثانياً

ليس صلاة أثقل علي المنافقين، من الفجر والعشاء، ولو " :rقال رسول االله : قال ،tعن أبي هريرة    - أ 
أن يؤم بالناس ثـم آخـذ    مرآيعلمون ما فيهما، لأتوهما ولو حبوا، ولقد همت أن آمر المؤذن فيقيم ثم 

: بـاب  -الأذان: صحيح، كتـاب : البخاري" [ شعلاً من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد
  ) ].                157: (، حديث رقم)68/  1(فضل العشاء في جماعة 

كـون إلا  الوعيد لا يتوعد لمن يتخلف عن صلاة الجماعة و rظاهر الحديث يفيد أن النبي :وجه الدلالة
  .لترك الواجب

صلاة الجماعة وعلى النكير على تاركها من لدن رسـول   ىإن الأمة الإسلامية قد واظبت عل :ثالثا المعقول
  ) ].155، 1(بدائع الصنائع : الكاساني. [ وجوبها ىإلى يومنا هذا، وهذه المواظبة  دليل عل rاالله 

 

  :وإما خاصة وبيانها ما يلي عامة الأعذار التي تبيح الجمع والجماعات إما  )2(
وتشمل المطر الشديد الذي يشق معه الخروج لحضور الصلاة، وأيضا الريح الشديدة لـيلا   :أعذار عامة أولاً

ن ليلاً أو نهاراً، والظلمة التي يصعب فيها إبصار الطريق إلى المسجد، والوحل الـذي  اوالبرد والحر الشديد
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فبه تسقط الجمعة والجماعة عن المسن الـذي   ،ومن هذه الأعذار عذر الشيخوخة والهرم
 اًيعجز عن حضورهما لضعف بدنه وذهاب قوته، أو كان حضوره لأدائهما يلحـق بـه ضـرر   

                                                                                                                                          
) / 213، 1(شرح روض الطالب من أسـنى المطالـب   :  السنيكي[  به الإنسان في نفسه وفي ثيابهى يتأذ

أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريـح  : ودليل ذلك ما روي عن ابن عمر قال  ] )98، 4(المجموع : النووي
: " إن رسول االله كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة برد ومطر ثم يقـول : ألا صلوا  في الرحال ثم قال: " فقال

الصلاة في الرحـال فـي   : باب -صلاة المسافرين وقصرها : مسلم، كتاب: صحيح" [ في رحالكمألا صلوا 
إني كرهـت أن  : "قال rأن رسول االله  tولحديث ابن عباس ) ].  697: (، حديث رقم)484 ،1(المطر 

 الصلاة في: باب -صلاة المسافرين وقصرها : مسلم، كتاب: صحيح" [ أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض
  ) ].699: (، حديث رقم)485، 1(الرحال في المطر 

  : وهي: أعذار خاصة: ثانيا
 .المرض والأدلة علي كونه عذراً يبيح التخلف كثيرة وسيأتي بيانها  .1

من سمع النداء فلم يمنعـه  " tالخوف وهو عذر يجوز معه ترك الجمعة والجماعة لحديث ابن عباس  .2
: بـو داود أ" [ خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى :وما العذر؟ قال: من اتباعه عذر، قالوا

) ]. انظر المصدر نفسـه (، صحيح، )55: (، حديث رقم)92(في التشديد في ترك الجماعة : باب نن،س
 .في كل حالات الخوف على نفسه أو ماله أو أهله، فالحكم مستوٍ اًولا فرق في حالة الخائف كونه خائف

س، فلو اجتمعت صلاة الجمعة أو الجماعة مع حضور طعام تحبـه الـنفس   حضور طعام تشتاق له النف .3
الذي رواه عن النبـي   tنس أفرغ قلبا في صلاته ودليل ذلك حديث أفالمستحب أن يبدأ بالطعام ليكون 

r  "وا به قبل أن تصلوا صـلاة المغـرب ولا تعجلـوا مـن     ؤإذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابد
 ،1(كراهة الصلاة بحضرة الطعام : المساجد ومواضع الصلاة،  باب: تابصحيح، ك: مسلم" [ عشائكم

 .، بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة يضيع معها صلاة الجمعة و الجماعة ) ]557: (، حديث رقم)392

مدافعة الأخبثين ويقاس عليهما الريح فإن ذلك عذر يبيح التخلف عن حضور الجمعة ودليل ذلـك مـا    .4
لا صلاة بحضرة طعام ولا وهـو  : "يقول rإني سمعت رسول االله : نها قالتروته عائشة رضي االله ع

كراهة الصلاة بحضرة الطعام : المساجد ومواضع الصلاة، باب: صحيح، كتاب: مسلم" [يدافعه الاخبثان
 )].560: (، حديث رقم)1،393(

من أكـل  " tالله الذي رواه جابر بن عبد ا rأكل ذي رائحة كريهة كالثوم والبصل لحديث رسول االله  .5
صـحيح،  : مسلم" [ البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذي مما يتأذي به بنو آدم

 ) ].   564: (، حديث رقم)1،395(نهى من أكل ثوماً أو بصلاً : المساجد ومواضع الصلاة، باب: كتاب

وحـده   ىى مع معاذ ثم انفرد فصـل غلبة النوم والنعاس فذلك عذر يبيح التخلف فقد روي أن رجلا صل .6
  ).سبق تخريجه(حين أخبره rعند تطويل معاذ وخوف النعاس والمشقة فلم ينكر عليه النبي 

: الكاسـاني [ فجميع تلك الأعذار بنوعيها العام والخاص مبيحة لترك الجمعة والجماعات بإجماع الفقهاء 
، 1(روضـة الطـالبين   :  النـووي ) / 356-355، 2(الذخيرة : القرافي /) 156-155 ،1(بدائع الصنائع 

شـرح  : البهـوتي ) / 495، 1(كشاف القنـاع  : البهوتي) / 99-98، 4(المجموع : النووي /) 344-345
  .] )وما بعدها  269 ،1(منتهى الإرادات 
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مع والجماعات، إلى مواطن إقامة الج الإتيانومشقة، أو كان هذا المسن أصيب بمرض يشق معه 
للمسن ومن في حكمه كالمرضى رأفة وشفقة بهم والأدلـة   Iوهذه الرخصة العظيمة منحها االله 

  .وإجماع الأئمة الفقهاء rوسنة رسول االله  Iعلى ذلك عظيمة من كتاب االله 
  :الأدلة التي تجيز تخلف المسن عن حضور صلاتي الجمعة والجماعة

  

  :من القرآن أولاً
  .)1( } وما جعلَ علَيكُم في الدّينِ من حرجٍ {: Iقال المولى   -أ 
  .)2( } يرِيد اللهّ بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم العْسرI :} وقال   - ب 

أن الآيتين هما أصل ودليل عظيم لقاعدة فقهية أصـيلة وهـي المشـقة     :وجه الدلالة من الآيات
أو العاجز لمواطن إقامة الجمع والجماعات يلحق بـه  وحضور المسن المريض  )3(تجلب التيسير

  .مشقة وهي مرفوعة بدليل الآيتين 
  :ثانياً من السنة

الجمعة حق واجب على كل مسـلم  : "قال rأن النبي  ،استدلوا بما رواه طارق بن شهاب  -أ 
 .)4("في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض

ومـا العـذر؟    :نداء فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوامن سمع ال" :tحديث ابن عباس   -ب 
 .)5(" خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى: قال

لم يخرج إلينا النبي ثلاثاً، فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم، فقـام  : قال tنس أعن   -ج 
نا من نبي االله بالحجاب فرفعه، فلما وضح لنا وجه النبي، ما نظرنا منظراً كان أعجب إلي

  .)6(.."أبي بكر أن يتقدمى فأومأ النبي بيده إل: وجه النبي حين وضح لنا، قال
  :أوجه الدلالة من الأحاديث السابقة

بين أنه لا يجوز للمسلم أن يتخلف عن الجمعة والجماعة إلا بعذر وبـين أن   rأن النبي 
  tرضه، فقد أمر أبو بكـر  في م rالمرض من الأعذار التي تبيح تركهما، وهذا ما فعله النبي 

أن يصلي بالناس، والمسن بضعف قوته وإلمام المرض به في آخر حياته يلحق بالمرضى الـذين  
أبيح لهم ترك الجمع والجماعات، خاصة وإن كان حضوره لأدائهما يزيد من مرضه ويلحق بـه  

                                                
 

  ).78(الآية : سورة الحج )1(
 

  ).185(الآية : سورة البقرة )2(
 

  ).120ص(الأشباه والنظائر : السيوطي )3(
 

  .سبق تخريجه  )4(
 

  .سبق تخريجه )5(
 

  ). 681: (، حديث رقم)174، 1(أهل العلم أحث بالإمامة : باب -الأذان : صحيح، كتاب: البخاري )6(
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لحضـور   المشقة والأذى، وتمنح هذه الرخصة أيضا للمسن الهرم الذي لا يقوى علـى السـير  
  .السير لحضورها ىيعينه عل اًالصلاة أو حتى لا يجد له معين

   :ثالثا الإجماع
انعقد إجماع علماء الأمة على أن المرض الذي لا يقدر المسـلم معـه إتيـان الجمـع     
والجماعات كالمقعد والمفلوج والشيخ الكبير العاجز أو المصاب بأي مرض يمنع صـاحبه مـن   

يبيح لـه التخلـف عـن حضـور صـلاتي الجمعـة        اًنه يكون عذرالقيام والذهاب للمسجد فإ
 .)1(والجماعة

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 
: النـووي  ،)359 /1( المهذب :الشيرازي ،)2/356(الذخيرة : القرافي ،)155 /1(بدائع الصنائع : الكاساني )1(

  ).495 /1(كشاف القناع : يالبهوت ،)345 /1(روضة الطالبين 
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قد تقدم أن المسن يتعرض لكثير من الأمراض التي تحـول بينـه وبـين أداء العبـادة     
المـرض، ولا  الوجه المطلوب، ومع ذلك فلا تسقط الفريضة عنه بالكلية بحجة  ىالمفروضة عل

لمـا فـي    الاستطاعةيطالب بأدائها بنفس الصورة التي يؤديها الصحيح المعافى، وإنما على قدر 
ذلك من إلحاق المشقة والضرر به، خاصة وأن الشريعة الغراء مبناهـا رفـع الحـرج، ودفـع     
المشقة، والتخفيف عن المكلفين، ومن جهة أخرى يدلل ذلك على عظم فريضة الصـلاة، حيـث   

القيام بها ويرخص لمن عجز عن القيام بها وفقاً لحالات مخصوصة، ولكن يوازن المسـن  يجب 
العاجز بين المواظبة على الصلاة وبين الأخذ بالرخصة، فيأخذ بالرخص الخاصـة المشـروعة   

علـى  بكل فريضة، وبالتالي يؤدي عبادته بصورة مخصصة دونما أدنى حرج أو مشقة ويحصل 
  .أجر الطاعة

للمرضى والعـاجزين رخصـة الجمـع بـين      Iصلاة التي منحها االله ومن رخص ال
فـي   r، والجمع بين الصلاتين هنا على الصفة المخصوصة الواردة عن رسول االله )1(الصلاتين

بشـيء مـن    –صور الجمع بين الصلوات المفروضة، ولقد تم تخصيص هذا المطلب  لتبيـان  

                                                
 

 الوسيط المعجم ،خرونآو أنيس[  بعض إلى بعضه ضم أي جمعاً يءالش جمع :يقال الضم :الجمع لغة )1(
  .) ]جمع( مادة، )1،134(

هو ضم الصلوات وجمعها ويكون بأداء الظهر وجمع العصر معه، و أداء المغرب وجمعه مع  :اصطلاحا
وما  355، 2(الذخيرة : القرافي /) 156-155 ،1(بدائع الصنائع : كاسانيال[ . العشاء تقديما أو تأخيراً

  .] )وما بعدها  269 ،1(شرح منتهى الإرادات : البهوتي) / 99-98، 4(المجموع : النووي /) بعدها
وهو في أصله مشروع بإجماع الفقهاء حيث أجمعوا على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة جمع 

: القرافي /) 156- 155 ،1(بدائع الصنائع : الكاساني[ المغرب والعشاء بمزدلفة جمع تأخير تقديم و بين 
 ،1(شرح منتهى الإرادات : البهوتي) / 99-98، 4(المجموع : النووي /) وما بعدها 355، 2(الذخيرة 

  -:ذلك بأحاديث كثيرة منها ىواستدلوا عل.  ] )وما بعدها  269
جمع النبي بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة : حيث قال –رضي االله عنهما  –ما رواه عبد االله بن عمر  •

من جمع : باب -الحج : صحيح، كتاب: البخاري" [ ثر واحدة منهما إ ىمنهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا عل
 ) ].1673: (، حديث رقم)424 ،1(بينهما ولم يتطوع 

: البخاري" [ في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفةأن رسول االله جمع " tوعن أبي أيوب الأنصاري  •
  ) ].      1674: ( ، حديث رقم)424، 1(من جمع بينهما ولم يتطوع : باب - الحج : صحيح، كتاب
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ن المريض العـاجز عـن أداء كـل صـلاة     مسألة جواز الجمع بين الصلاتين للمس –التفصيل 
  .مفروضة في وقتها

لأسباب الخلاف، وأقوال الفقهاء وأدلـة  يح وفيما يلي عرض لتحرير محل النزاع، وتوض
  .المذاهب، ومناقشة الأدلة، ويختتم هذا المطلب بالترجيح

 
مغـرب والعشـاء   اتفق الفقهاء على جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة وال

ومن الأسباب التـي اختلفـوا    )2(واختلفوا في جواز الجمع فيما عدا ذلك من الأسباب  )1(بمزدلفة 
  . فيها الجمع بسبب المرض

                                                
 
: ابـن المنـذر  ) / 181، 1(شرح بداية المجتهـد  : ابن رشد الحفيد / )75ص (القوانين الفقهية : ابن جزي )1(

  ).5، 2(كشاف القناع : يالبهوت /) 38ص (الإجماع 
 
  : من أسباب جمع الصلوات التي اختلف فيها الفقهاء  )2(

، ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين الصلوات الرباعية جمـع تقـديم أو   الجمع بسبب السفر .1
مغني : الشربيني /) 249، 4(المجموع  : النووي[ تأخير بسبب السفر الطويل، ما لم يكن سفر معصية 

أما  ،] )610 ،1(شرح منتهي الإرادات : البهوتي) / 273، 2(المغني : ابن قدامة/  )271، 1(المحتاج 
ن نوى الإقامة فـي  إالمالكية فيجوز عندهم الجمع بسبب السفر دون اشتراط طول المسافة أو قصرها ف

ابـن  [ بطلان الجمـع  أيام ل ةالجمع ولا يشترط فيه إقامة أربع يأثناء إحدى الصلاتين عند التقديم يصل
مواهب : الحطاب /) 183، 1(شرح بداية المجتهد : ابن رشد الحفيد /) 75ص (القوانين الفقهية : جزي

: ابن قدامة /) 395، 1(روضة الطالبين : النووي /) 343، 1(المهذب : الشيرازي /) 153، 3(الجليل 
 .] )271، 2(المغني 

نابلة يجوز جمع تقديم بين العشاء والمغرب فقط بسبب المطـر  فعند المالكية والح :المطر والثلج والبرد .2
) 449، 1(الشرح الصغير : الدردير) / 257، 1(المنتقى شرح الموطأ : الباجي[ . الشديد والبرد والثلج

أما الشافعية فيجوز عندهم جمـع   ،) ]69-68 ،2(الفروع : ابن مفلح) / 274، 2(المغني : ةابن قدام/ 
والعصر والعشاء والمغرب لعذر المطر والبرد الشديدين اللذين يـبللان الثيـاب ولا    التقديم بين الظهر

: النـووي ) / 275، 1(مغنـي المحتـاج   : الشربيني[ يشترط وجود المطر ونزوله عند البدء بالصلاة 
 .] )258، 4(المجموع : النووي) / 399، 1(روضة الطالبين 

[ ين الصلوات عند المالكية بشرط وجـود ظلمـة الليـل    ويراد به الطين فهو عذر يبيح الجمع بالوحل  .3
أما الشافعية فلا يجوز الجمـع   ،] )235، 1(أسهل المدارك : الكشناوي) / 374 ،2(الذخيرة : القرافي

أما عند الحنابلة فيجوز الجمع بعذر الوحل مـن   ،) ]250، 4(المجموع : النووي(عندهم بسبب الوحل 
 .] )96، 2(الفروع : ابن مفلح) / 275، 2(المغني : ةابن قدام[ غير ظلمة 

 . وسيأتي بيان مذاهب الفقهاء فيه  عذر المرض .4
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وهـي   –يرجع سبب الخلاف في المسألة إلى اختلافهم في تعدي علة الجمع في السـفر  

باب أولـى وأحـرى لأن المشـقة علـى     فمن طرد العلة رأى أن الجمع للمريض من  –المشقة
المريض في إفراد الصلاة أشد منها على المسافر، ومن جعل هذه العلة قاصرة لا تتعـدى غيـر   

  .)1(المسافر خصص حكم الجمع به دون غيره 
 

  

  :تباينت آراء الفقهاء في هذا الشأن فذهبوا إلى قولين
لشافعية في المشهور إلى عدم جواز الجمع بين الصـلاتين بسـبب   ذهب الحنفية وا: ولالقول الأ

  .)2(المرض وإنما يتعين على المريض أن يأتي بكل صلاة في وقتها 
ذهب المالكية وبعض الشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين الصـلاتين بسـبب    :القول الثـاني 

  .)3(المرض 
 

  

   :أدلة القول الأول) أ ( 
  :ول على قولهم بأحاديث من السنة الشريفةصحاب القول الأأ استدل

 : من السنة

                                                                                                                                          
ذهب جماعة من الفقهاء منهم أشهب وابن المنذر وابن سيرين إلى جواز الجمع لغيـر   :العذر والحاجة .5

عذر السفر والمرض والوحل، كقدوم ضيف أو حاجة بيت أو خوف على تلف مال أو تلف نفس بشرط 
أن النبي جمع بين الظهر والعصر والمغرب  tيتخذ ذلك عادة، واستدلوا بظاهر حديث ابن عباس  ألا

" [ أراد أن لا يحرج أمته" :tوالعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر فقيل لابن عباس في ذلك فقال 
ث ، حـدي )490، 1(الجمع بين الصلاتين في الحضـر  : صلاة المسافرين، باب: صحيح، كتاب: مسلم
، وذهب الجمهور إلى عدم جواز الجمع لغير الأعذار المذكورة مستدلين بحـديث ابـن   ) ]705: (رقم

" [ ما رأيت النبي صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغـرب والعشـاء  : قال tمسعود 
. ) ]1682: (، حديث رقم)426 ،1( ؟متى يصلى الفجر بجمع: باب -الحج : صحيح، كتاب: البخاري

  .] )278، 2(المغني : ةابن قدام) / 274، 4(المجموع : النووي) / 375، 2(الذخيرة : القرافي[ 
 
  )185، 1(شرح بداية المجتهد : ابن رشد الحفيد )1(

 

  ). 263، 4( المجموع : النووي )2(
 

روضة الطـالبين  : النووي) / 374 ،2(الذخيرة : القرافي) / 185، 1(شرح بداية المجتهد : ابن رشد الحفيد )3(
  .] )204، 1(الكافي : ةابن قدام) / 263، 4(المجموع : النووي) / 401، 1(
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أمنـي  : "قـال  rعن النبـي   tاستدلوا بحديث مواقيت الصلاة الذي رواه ابن عباس  -أ
بي الظهر في اليـوم الأول حـين زالـت     ىجبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصل

صار ظل كل شـيء مثلـه،    بي العصر حين ىالشمس وصار الفيء مثل الشراك، وصل
بي العشاء حين غاب الشفق وصلي بـي   ىوصلى بي المغرب حين غابت الشمس، وصل

الفجر حين طلع الفجر، وصلى بي الظهر في اليوم الثاني حين زالت الشمس وصار ظل 
بي المغـرب   ىكل شيء مثله، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصل

ثلـث الليـل أو قـال     ىس، وصلى بي العشاء حين مضحين غربت الشمس لوقته بالأم
: نصف الليل، وصلى بي الفجر حين طلع الفجر أو أسفر وكادت الشمس أن تطلع، وقال

 .)1(" يا محمد هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبل من بين هذين الوقتين

 ـأن الحديث بين مواقيت الصلاة بداية ونهاية فلا يجوز تقديم صـلاة   :وجه الدلالة ى عل
عموم هذا الحديث وهو ثابت لا يترك بأمر محتمـل ولا   ىوقتها أو تأخيرها عنه بمقتض

  .)2(جوز مخالفته إلا بنص صريح ت
  

صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين  rما رأيت رسول االله " :قال tوعن ابن مسعود  - ب
 .)3("جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها

في غير المزدلفة وفـي   rنفى وقوع الجمع من النبي  tأن ابن مسعود  :ه الدلالةوج
  .)4(هذا دليل على أن الجمع في غيرهما ممتنع لأن فيه إخراج الصلاة عن وقتها 

مرض أمراضاً كثيرة ولم ينقل عنه أنه جمع بين الصـلاتين بعـذر    rوروي أن النبي    - ج
  .)5(المرض صريحاً 

   :ثانيأدلة القول ال) ب ( 
  .استدل أصحاب القول الثاني على قولهم بأدلة من السنة والقياس 

   :استدلوا بأحاديث كثيرة منها :من السنة أولاً

                                                
 

ص (ما جاء في مواقيت الصلاة عـن النبـي   : باب -مواقيت الصلاة عن رسول االله : سنن، كتاب: الترمذي )1(
  ).انظر المصدر نفسه(، قال عن الألباني حسن صحيح )149: (، حديث رقم)47

  ).222ص(الرخص الفقهية : عناية )2( 
  .سبق تخريجه  )3( 
  ) ].154ص (فقه الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر : سلمان آل)4( 

  ).263، 4(المجموع : النووي )5( 
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ن سهلة استحيضت فأتت النبي، فأمرهـا  إ: "ما روته السيدة عائشة رضي االله عنها قالت  -أ 
بغسـل  أن تغتسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصـر  

  .)1("واحد والمغرب والعشاء بغسل واحد وتغتسل للصبح
يبيح الجمع بين الصلوات لمـا يلحـق    اًجعل الاستحاضة عذر rأن النبي  :وجه الدلالة

الذي تلحق مشـقة   )2(بالمستحاضة من مشقة في أداء كل صلاة بوقتها والمسن المريض 
 ـن أصابه، فسلس بول مزم جراء أداء كل صلاة بوقتها لمرض ألم به أو ه يبـاح لـه   إن

  .الجمع قياسا على المستحاضة بجامع حصول المشقة لكل منهما 
ن النبي جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينـة  إ" :tما رواه ابن عباس  - ب

  .)3(" أراد أن لا يحرج أمته: "ذلك، فقال ي، فقيل لابن عباس ف"من غير خوف ولا مطر
جمع من غير عذر لئلا يحرج أمته فمن بـاب أولـى    rالنبي إذا ثبت أن  :وجه الدلالة

لحقـان  يالقول بجواز الجمع لوجود عذر، خاصة إن كان عذر المرض فيه مشقة وضرر 
  .بالمسن المريض

خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصـر حتـى غربـت    : ه قالأنما رواه عبد االله بن شقيق   - ج
فجاء رجـل مـن    :قال ،!الصلاة.. الصلاة  :الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون

تعلمنـي بالسـنة لا أم   أ: فقال ابن عباس ،!الصلاة ..بني تميم لا يفتر لا ينثني، الصلاة 
 .)4(" رأيت رسول االله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء: ثم قال ،لك؟

ل القـو  من غير عذر وفي الحديث دلالة على جواز الجمع بين الصلاتين  :وجه الدلالة
بجوازه في المرض آكد وأولى، وما يؤكد ذلك أن الحديث منقول عـن صـحابي جليـل    

  .الذي لا يرد قوله  عباس وفقيه عظيم وهو ابن

                                                
 
، ضعيف )295: (، حديث رقم)51ص (من قال يجمع بين الصلاتين : باب -الصلاة : سنن، كتاب: أبو داود )1(

  ).انظر المصدر نفسه( 
 

صـاحبه   ىهو كل مرض شديد يشق عل: اختلف الفقهاء في ضابط المرض الذي يبيح التخفيف، فقال المالكية )2(
معه الوضوء وأداء كل صلاة بوقتها مثل الإغماء والدوخة والبطنة التي لا يستطيع صاحبها أن يضـبط إسـهال   

. ] )261، 4(المجمـوع  : النووي[ حمى أما عند الشافعية فالمرض هو ال ،] )374، 2(الذخيرة : القرافي[ بطنه 
وقال الحنابلة هو ما يضعف المريض بحيث لا يقدر علي الجمع بين الصلاتين وقيل هو ما يلحق به المشقة لـو  

  .] )277 ،1(المغني : ةابن قدام[ أدى كل صلاة بوقتها مثل الاستحاضة وسلس البول وما في معناهما 
 

  .سبق تخريجه )3(
 

، )491، 1(الجمع بين الصـلاتين فـي الحضـر    : باب -صلاة المسافرين وقصرها : كتابصحيح، : مسلم )4(
  ). 705: (حديث رقم
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  :ثانياً القياس
حيث قاسوا المرض على السفر بجامع المشقة وقالوا إن المشقة على المريض في إفـراد  

  .)1(الجمع من المسافرالصلوات أشد منها على المسافر وعليه فهو أولى برخصة 
 

 

  :المالكية والحنابلة أدلة القول الأول بما يلي ناقش) أ ( 
كانت لتبـين لـه    rأن إمامة جبريل للنبي ،ردوا على حديث مواقيت الصلاة الطويل  .1

  .)2(فيخصص بخبر الآحاد اًأوقات الصلاة الأصلية العامة، وهو إن كان متواتر
جمـع بـين    rفهو معارض بما روي عنه من أن النبـي   t أما حديث ابن مسعود .2

إضافة إلى أن غير ابن مسـعود   ،الظهر والعصر بعرفة وعليه فلا يجوز هذا الحصر
t  حفظ عن النبيr  الجمع بين الصلاتين في السفر بغير عرفة ومزدلفة وكذلك في

 .)3(الحضر وعليه يكون من حفظ حجة على من لم يحفظ 

  : ة والشافعية أدلة القول الثاني بما يليناقش الحنفي) ب ( 
أن النبي جمع بين الظهر والعصر والمغرب "الذي روى فيه  tأن حديث ابن عباس  .1

، فقد جاء اًلا يصح الاحتجاج به لأن فيه اضطراب )4("والعشاء من غير خوف ولا مطر
، وهذا الاضطراب يضعف )5("من غير خوف ولا سفر" tفي رواية عن ابن عباس 

  . )6(حتجاج به الا
مـا رأيـت   " :tأن الأحاديث الأخرى التي استدلوا بها معارضة بحديث ابن مسعود  .2

والذي يرجح هو حديث ابن مسعود لزيـادة   ،)7(" صلاة لغير ميقاتها ىرسول االله صل
  .)8(فقهه ولأن الأخذ والعمل به أحوط 

  
                                                

 

  )185، 1(شرح بداية المجتهد : ابن رشد الحفيد )1(
  ).273، 2(المغني : ابن قدامة ،)256-254، 3(الموافقات : الشاطبي )2( 

  ).199-12(التمهيد : ابن عبد البر )3( 
  .هسبق تخريج )4( 

، حديث )1،490(الجمع بين الصلاتين في الحضر : باب -صلاة المسافرين وقصرها : صحيح، كتاب: مسلم )5( 
  ).  705: (رقم

  ).20، 2(شرح فتح القدير : ابن الهمام )6( 
  .سبق تخريجه)7( 

  ).20، 2( شرح فتح القدير : ابن الهمام )8( 
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جيح مذهب من قال بجواز الجمـع  بعد عرض أدلة المذاهب ومناقشتها فإني أميل إلى تر
إضافة إلى أن هذا الرأي يتناسب مع روح الشريعة التي تتسم  ،لقوة أدلتهم وذلكللمسن المريض 

برفع الحرج والمشقة عن المكلفين، وعلى ذلك يجوز للمسن المريض الذي يشق عليه إفراد كـل  
  .الصلواتصلاة بوقتها أن يجمع بين 
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  نيالفصل الثا
  لمسن في الصوم والحج أحكام ا
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  :وفيه ثلاثة مطالب
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حـالات   أنهذا المطلب لتوضيح الحكم الشرعي لصيام المسـن، وحيـث    خصصتلقد 
المسنين تتفاوت بين الصحة والمرض أو العجز البدني والعقلي، فتم تقسيم هـذا المطلـب إلـى    

ى الصوم في اللغة والاصطلاح، أما الفرع الثاني فيتناول حكـم  يتناول معن الأولفرعين، الفرع 
صيام المسن من خلال تقسيم المسن في هذا الفرع إلى ثلاثة أقسام، ومـن ثـم دراسـة الحكـم     
الشرعي لكل قسم حسب حالة المسن الصحية سواء كانت جسمية أو عقلية، مع توضـيح معنـى   

  . العجز الذي يلحق بالمسن وحدوده
  :والاصطلاحل  معنى الصوم في اللغة الفرع الأو

  :الصوم في اللغة أولاً
على لسان مـريم عليهـا    Iومنه قوله  )1(كان قول أو فعل أي عن كالإمسا مطلقهو 

  .)2( } إِنِّي نَذَرت للرحمنِ صوما فلََن أكُلَِّم الْيوم إِنسيا {: السلام
  :ثانياً الصوم في الاصطلاح

  :ات الفقهاء للصوم ومن ذلكتعددت تعريف
الإمساك عن أشياء مخصوصة وهي الأكل والشرب والجمـاع  : " بأنه الحنفيةما عرفه 
   )3(" بشرائط مخصوصة

الإمساك عن شهوتي البطن والفرج أو ما يقوم مقامهمـا مخالفـة   : "بأنه المالكيةوعرفه 
أو معه إن أمكن فيما عـدا   ، قبل الفجرةفي جميع أجزاء النهار بني Iللهوى في طاعة المولى 

  . )4("زمن الحيض والنفاس وأيام الأعياد
إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من : "بأنه الشافعيةوعرفه 

  . )5("شخص مخصوص
  . )6("في وقت مخصوص مخصوصةعن أشياء  الإمساك" بأنه  الحنابلةوعرفه 

                                                
  .)صوم( مادة، )529 ،1( الوسيط المعجم :وآخرون أنيس )1( 

  ).26(الآية : سورة مريم )2( 
  ).75 /2(بدائع الصنائع : الكاساني )3( 
  ).217 /2(الشرح الصغير : الدردير )4( 
  ).247 /6( المجموع : النووي )5( 
  ).323 /4(المغني : ابن قدامة )6( 
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  .فقة في المعنى والخلاف بينها لفظي فقط المتأمل في هذه التعريفات يلاحظ أن جميعها مت و    
  :الفرع الثاني حكم صوم المسن

  

الشخص الذي كَبر سنه وصاحب كبره ضـعف،  (قد تقدم في هذه الدراسة أن المسن هو 
ه ونتج عن هذا الضعف عدم المقدرة على تأديـة العبـادات البدنيـة    ئوقصور في وظائف أعضا

  ).  سن الستين بشكل تام وعادة ما يبدأ هذا الضعف بعد
وفي مسألة صيام المسنين نجد اختلافاً ظاهراً تبعا للاختلاف في الحالة الصحية والقـدرة  
البدنية على أداء فريضة الصيام، وعلى ذلك سأتطرق لبيان حكم صيام المسنين وذلك من خـلال  

  :تقسيم المسن إلى ثلاثة أقسام
  

  صيام المسن الصحيح جسمياً وعقلياً: القسم الأول •
  صيام المسن الصحيح عقلياً والعاجز جسمياً : القسم الثاني •
  العجز الجسمي والعقلي يصيام المسن ذ: القسم الثالث •

  : القسم الأول صيام المسن الصحيح جسمياً وعقلياً
المسن الصحيح جسمياً وعقلياً أي الشيخ المسن الذي لا يلحقه أذى ولا ضرر بوالمقصود 

لتوفر شروط وجوب الصـيام   )1(م، فالصوم في حقه واجب عليه ن إذا أدى فريضة الصيااشديد
  .في حقه من القدرة البدنية والعقلية وغيرها )1(

                                                
 
  .ثبت هذا الوجوب بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع )1(

ن قـَبلكمُ لعَلكَّـُم تتََّق ُـ      { :Iقوله : أولاً من الكتاب ب علـَى الـَّذين مـ ُا كتكَم امّيالص ُكمَليع ب ُوا كتنَآم ينَّا الذّها أَييون 
  .] )183(الآية : سورة البقرة[  }

زِلَ فيه الْقرُآن هدى للنّاسِ وبينِّات منI: } وقوله  هدِ   شهر رمضَان الذَّي أُنْ ن شـ نكمُ الشـّهر    الْهدى والفْرُقَانِ فَمـ مـ
همص ْ185(الآية : سورة البقرة[  } فلَي( [.  

  :وردت أحاديث كثيرة تفيد وجوب وفرضية صيام رمضان من ذلك :ثانياً من السنة
تقيم الصـلاة   الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله و" tما رواه عمر بن الخطاب  •

 ).سبق تخريجه" (وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا 

  .ويفهم من ظاهر الحديث أن هذه الأشياء الخمسة من فروض الأعيان لا تسقط بإقامة البعض عن الباقين
اء على أنـه لا يجـب   انعقد إجماع الأمة على فرضية وجوب الصيام، إضافة إلى إجماع الفقه :ثالثاً الإجماع

على المسلم صيام غير شهر رمضان بأصل الشرع وإن وجب عليه فبنذر أو كفارة أو قضـاء لا بأصـل   
 /6(المجموع : النووي ،)420 ،1(مغني المحتاج : الشربيني ،)75، 2(بدائع الصنائع : الكاساني[ الشرع 

  ) ]. 85 /3(المغنى : ابن قدامة ،)252
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  :القسم الثاني صيام المسن الصحيح عقلياً والعاجز جسمياً

                                                                                                                                          
   :شروط وجوب الصيام  )1(

الدخول في الإسلام شرط لصحة الصيام، وعلى ذلك فلا يصح الصيام من الكافر لأنه ليس أهلاً : الإسلام -1
للعبادة، وهو أيضاً شرط لوجوب الأداء فلذا لا يجب على الكافر الأصلي أن يؤدي فريضة الصيام لكونـه  

 ،)77 /2(بـدائع الصـنائع   : الكاسـاني [ . لم يلتزم أصل الوجوب فبالتالي يسقط عنه الأداء بالضـرورة 
: المقدسي ،)155 /3(المغني : ابن قدامة ،)586 /2(المهذب : الشيرازي، )1/224(بلغة السالك : الصاوي

  .] )119ص (العدة 
البالغ يجب عليه الصيام بالإجماع وهو شرط وجوب و شرط أداء، ودليل ذلك ما روي عـن عائشـة    :البلوغ -2

رفع القلم عن ثلاثة عن الصـبي حتـى يبلـغ وعـن النـائم حتـى       "  rل االله رضي االله عنها قالت، قال رسو
ما جـاء فـيمن لا يجـب    : الحدود عن رسول االله، باب: سنن، كتاب: الترمذي" [ يستيقظ وعن المعتوه حتى يبرأ

ورفـع القلـم يقصـد بـه     ) . انظر المصدر نفسه(، صححه الألباني] )1423: (، حديث رقم)366(عليه الحد، 
فـي بنيـة جسـمه     اًتكليف كما أن الصيام عبادة بدنية تحتاج لقدرة فلا تجب على الصبي لكونـه ضـعيف  عدم ال

ولأنه ينشغل باللهو، فبالتالي يصعب عليه فهم الخطاب، ومع ذلك يسـتحب لـولي الصـبي المميـز أن يـأمره      
[ علـى الصـيام    بالصيام وأن يؤدبه بالضرب على تركه إذا بلغ عشراً قياسـاً علـى الصـلاة حتـى يتمـرن     

 /1(مغنـي المحتـاج   : ، الشـربيني )681 /1(الشـرح الصـغير   : ، الدردير)77 /2(بدائع الصنائع : الكاساني
  . ])109ص (العدة : ، المقدسي)154-153 /3(المغني : ابن قدامة، )586 /2(المهذب : ، الشيرازي)436

سكران، لحديث عائشة السـابق ولانعقـاد   عليه ولا ال ىفلا يجب الصوم على المجنون، ولا المغم: العقل -3
: الشـربيني  ،)681 /1(الشرح الصغير : الدردير ،)77 /2(بدائع الصنائع : الكاساني([ الإجماع على ذلك 

  .] )154 /3(المغني : ابن قدامة ،)587 /2(المهذب : الشيرازي ،)436، 1(مغني المحتاج 
ذلك من لا يطيق الصوم لكبر في سنه أو مرض لا  وهو شرط أداء وعلى: طاقة والقدرة على الصومالإ -4

 {I: ه ولكن لا يجب عليه الأداء لقولهيرجى برؤه لا يسقط عنه أصل الفرض ويصح منه الصيام إذا أدا
جٍ  ومـا جعـلَ علَـيكمُ فـي الـديّنِ       {: I ، وقولـه  ) ]185(الآية : سورة البقرة[  } وعلَى الذَّين يطيقُونَه فديةٌ ـرح ـنم { 

 ،)2/371(حاشـية رد  المحتـار   : ابن عابدين[ ولانعقاد الإجماع على ذلك  ،) ]78(الآية : سورة الحج[
 /1(مغني المحتـاج  : الشربيني ،)184 /3(نهاية المحتاج : الرملي( ،)681 /1(الشرح الصغير :  الدردير

  . ] )109ص (العدة : المقدسي ،)436
انعقد إجماع الفقهاء على أن أداء الصيام لا يجب علـى المـرأة الحـائض    : فاسالطهارة من الحيض والن -5

  .والنفساء، بل يحرم عليها فعله ويلزمها القضاء إذا طهرت
وأما على من يجب وجوباً غير مخير فهو البالغ العاقل الحاضر الصحيح إذا لم تكن فيـه  (...   قال ابن رشد

) "فمن شـهد مـنكم الشـهر فليصـمه    ": I ساء وهذا لا خلاف فيه لقوله الصفة المانعة من الصوم وهي الحيض للن
الشـرح  : الـدردير  /) 290، 1(شرح بداية المجتهد : ابن رشد الحفيد /) 77، 2(بدائع الصنائع : الكاساني[ 

:  ابـن قدامـة  ) /  588، 2( المهذب : الشيرازي /) 224 ،1(بلغة السالك : الصاوي) /  681، 1(الصغير 
  ) ].308 ،2(كشاف القناع : البهوتي) / 142، 3(المغني 
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قد تقدم أن من شروط الصيام الإطاقة والقدرة على الصيام وعلى ذلك فالمسن الذي كبر 
لا تحتمل لا يجب عليه الصيام ويجوز  ةيام يجهده، ويلحق به مشقسنه وهرم وشاخ وأصبح الص

 له أن يفطر بل ينتقل الحكم من الجواز إلى الوجوب إذا ما خاف على نفسه إن صام هلاكاً وأذى
  .شديدين وقد ثبت هذا الحكم بأدلة من الكتاب والأثر والإجماع

  :يوسأفصل هذا القسم تحت عنوانين رئيسيين على النحو التال
  :الأدلة التي تناولت شرط الإطاقة والقدرة على الصيام) أ (  •

ويتناول هذا القسم عرضاً لما استدل به الفقهاء من الكتاب والأثر والإجماع والمعقول في 
  . بيان جواز الفطر للمسن العاجز عن الصيام 

  :بيان حد العجز الذي يبيح فطر المسن) ب (  •
  .أقسامه، وآراء الفقهاء في ذلك فيما ينطبق على المسنويتناول هذا القسم معنى العجز و

  :وبيان ذلك على النحو التالي 
  :التي تناولت شرط الإطاقة والقدرة على الصيام الأدلة) أ ( 

  :أولاً الأدلة من الكتاب
 ومـا جعـلَ   { :Iقولـه   ، و)1( }لَـا يكلَّـف اللَّـه نفَسْـا إِلَّـا وسـعها       { :Iاستدلوا بقولـه   .1

يرِيـد اللّـه بِكُـم الْيسـر ولاَ يرِيـد بِكُـم        {: I ، وقولـه  )2( } علَـيكُم فـي الـدّينِ مـن حـرجٍ     
رسْ3( } الع(   

   :وجه الدلالة من الآيات السابقة
والتي فرع عنها الفقهـاء   )4(" المشقة تجلب التيسير" أن هذه الآيات أصل عظيم لقاعدة 

لكثير من الأحكام التي راعى فيها الشارع  لفقهية وبينوا أن فيها تعليلاًكثير من الفروع ا
الحكيم اليسر والتخفيف على المكلفين في حالات المشقة ولحوق العسر والضرر، وعلى 
ذلك يستدل من الآيات جواز الفطر للشيخ المسن إذا عجز عن الصوم لوجـود المشـقة   

من سمات الشريعة رفع الحرج والمشـقة  ه الفريضة خاصة وأن ئوالحرج في حالة أدا
  . )5(عن المكلفين

                                                
  ).286(الآية : سورة البقرة )1( 
  ).78(الآية : سورة الحج )2( 
  ).185(الآية : سورة البقرة )3( 
  ) .120( الأشباه والنظائر: السيوطي )4( 
  ) .   107ص (القوانين الفقهية : ابن جزي )5( 
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  .)1( } وعلَى الَّذين يطيقُونهَ فديةٌ { :Iاستدلوا أيضاً بقوله   .2
ومعنى الآية أن الذين لا يقدرون على الصيام بسبب وجود شدة ومشقة فإنه يبـاح لهـم   

  . )2(الفطر وإخراج الفدية 
وا يطيقونه حال الشباب ثم عجزوا عنـه فـي الكبـر    وقال الشافعي في تفسيرها أي كان

  .)3(فعليهم كل يوم إطعام مسكين 
  :من الآثار ثانياً

  .)4(أنه ضعف عن الصوم عاماً قبل وفاته فأفطر وأطعم tروي عن أنس  .1
وأما الشيخ الكبير إذا لم يطـق الصـيام فقـد    " قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي  .2

   )5(" و عامين كل يوم مسكيناً خبزاً ولحماً وأفطرأطعم أنس بعدما كبر عاماً أ
  

الفاء هنا دليل جواز الفطر وتقـدير الكـلام،   " فقد أطعم " قوله  :وجه الدلالة من الآثار
  . )6( .."الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فإنه يجوز له أن يفطر ويطعم فقد أطعم أنس

  :ثالثاً الإجماع
ز الفطر للشيخ المسن في حالة عدم مقدرته على لقد نقل إجماع الفقهاء على جوا

  .)7(الصيام بل يجب عليه لو خاف هلاكاً أو أذى
وأجمعوا على أن الشيخ والشيخة إذا عجزا وضعفا عن الصـوم وكانـا   :" قال ابن هبيرة
  . )8( .."فانيين أفطرا
  :رابعاً من المعقول

عليه الصـيام،   إن الإنسان حين يصل إلى الشيخوخة والهرم تضعف قواه ويشق
حتى وإن كان هذا المسن ليس مريضاَ مرضاً ظاهراً، ولكن الضعف الذي يحل بـه لـو   

  .)1(صام هو الذي يبيح له الفطر وهذا من باب رفع الحرج
                                                

 

  ).184(الآية : سورة البقرة )1(
 

  ).81-5/80( التفسير الكبير : زيالرا )2(
 

  ).108 /1(ن آأحكام القر: الشافعي )3(
 

  ). 4505: (، حديث رقم)2/690" (أيام معدودات"قوله : باب -التفسير: فتح الباري، كتاب: ابن حجر )4(
 

  ).   4505: (، حديث رقم)690 /2" (أيام معدودات"تفسير قوله : باب -التفسير: فتح الباري، كتاب: ابن حجر )5(
 

  ).2/209(البحر الرائق : ابن نجيم )6(
 

) 184 /3(نهاية المحتاج : الرملي ،)16ص(الإجماع : ابن المنذر ،)427 /2(حاشية رد المحتار: ابن عابدين )7(
  ) .589 /2(المهذب : الشيرازي /) 184

 

  ).40ص(مراتب الإجماع : ابن حزم )8(
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  :بيان حد العجز الذي يبيح فطر المسن) ب ( 
  

صوم، قد تقدم أن الفقهاء انعقد إجماعهم على جواز الفطر للشيخ المسن الذي يعجز عن ال
وتحت هذا العنوان سأبين حد العجز الذي يبيح للمسن الفطر، مع توضيح معنى العجز في اللغـة  

راء آ، وأقسام العجز، والمشقة التي تلحق بالمسن بناء على العجـز، مـع توضـيح    والاصطلاح
  .الفقهاء في ذلك

  :معنى العجز في اللغة
 يقـدر  ولـم  ضـعف  أي، اًعجز يءالش عن فلان عجز:يقال المقدرة، وعدم الضعف هو

  .)2(عليه
  :العجز في اصطلاح الفقهاء

لم يخرج مفهوم العجز عند الفقهاء عن مفهومه عند علماء اللغة، بيد أن المقارنـة بـين   
التعريفين تظهر أن الفقهاء ربطوا العجز بحصول المشقة حين تعرضوا لبيان حكم صيام الشـيخ  

  .المسن العاجز عن الصوم 
  :العجز إلى نوعين هماوقد قسم الفقهاء 

وهو ما إذا كان المسن لا يقدر على الصوم البتة في جميع أوقات السـنة،  : عجز مستمر .1
، ولا يلزمه القضاء وينتقل إلـى  )3(وقد تقدم أن من كان هذا حاله فالفطر في حقه واجب 

 .الفدية

ا فهـذ  ،وهو ما إذا كان المسن يقدر على الصوم في زمن دون زمن: عجز غير مستمر .2
حكمه جواز الإفطار إن كان رمضان في الوقت الذي لا يقدر على الصوم فيه ويقضـي  

  .)4(في الوقت الذي يقدر على الصوم فيه وهذا باتفاق الفقهاء 
وقد جاءت عبارات الفقهاء لتبين أن سبب الفطر هو العجز الذي يعني عدم القدرة علـى  

  :من تلك العباراتو ،الصوم، وحصول المشقة للمسن إذا ما جاء بالفعل
الشيخ الكبير والعجوز إذا كان يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة فلهما : "ابن قدامةقال 

   )5(.." أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكيناً
  :وبناء على ذلك فإنه يجدر بي أن أبين ضابط المشقة المبيحة للفطر

                                                                                                                                          
 

  ).439 /3(تحفة المحتاج : ابن الملقن )1(
 

  .)عجز( مادة، )585 /1( ،الوسيط المعجم :وآخرون أنيس )2(
 

  .من الدراسة) 51(  ص: انظر  )3(
 

  ).310 /2(كشاف القناع : البهوتي ،)414، 2(مواهب الجليل : الحطاب ،)427 /2(حاشية رد المحتار : ابن عابدين )4(
 

  ).141 /3(المغني : ابن قدامة )5(
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  :بدايةً قسم العلماء المشاق بصفة عامة إلى قسمين
أي لابد من وجودها، ومثال ذلك الصوم مع شدة الحر، : مشقة لا تنفك عنها العبادة غالباً :ولالأ

والوضوء والغسل مع شدة البرد، فهذا النوع من المشاق لا يسـقط العبـادة ولا فـي أي    
  . )1(وقت

   )2( :مشقة تنفك عنها العبادة غالباً وهي على أنواع ثلاثة :الثاني
يمة فادحة، كمشقة الخوف على النفـوس والأطـراف ومنـافع    مشقة عظ :النوع الأول •

الأعضاء، وهذا النوع من المشقة موجب للتخفيف والترخيص، وذلك بالأدلة القطعية لأن 
حفظ النفوس والأعضاء لكي تستقيم مصالح الدين أولى من تعريضها للفوات في عبـادة  

  .أو عبادات يفوت بها أمثالها
لا أثر لها على المكلف، ومثال ذلك وجع في إصبع أو صداع مشقة خفيفة  :النوع الثاني •

والسبب في ذلك أن تحقيق وتحصيل العبادة أولـى مـن    ،خفيف، فمثل ذلك لا يلتفت إليه
  .دفع مثل هذه المشقة التي لا يؤبه بها

مشقة متوسطة بين العظيمة والخفيفة حكمها مختلف فيه تبعاً لدرجة الخفة  :النوع الثالث •
ما قرب منها من المشقة العظيمة يجب فيه التخفيف، وما قرب منها من المشقة والشدة، ف

  .الخفيفة لا يوجب التخفيف ولا يؤبه به
وإذا كان الشارع أباح للمسلم مسناً كان أو غير مسن أن يستفيد من رخـص التخفيـف   

ام ورفع الحرج، فإن المسلم المسن أولى بالاستفادة من رخصة التخفيف إذا أدخله الصـي 
تحت المشقة الشديدة التي توجب التخفيف، وينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار أن المرجع في 
ذلك أن يجرب المسن نفسه في الصيام، فإذا لحقه أذى ومشقة وضـرر أخـذ برخصـة    

 الفطر

، وإن عجز عن تحديد قدرته بنفسه فينبغي أن يرجع إلى طبيب حـاذق ليقـرر   )3(
وذلك تبعاً لفحص الطبيب لهذا المسـن مـن خـلال     مدى قدرته على الصيام من عدمه،

إجراء التحاليل الطبية خاصة وأن التكنولوجيا الطبية الحديثة أصبح بمقـدورها أن تبـين   
مقدار كمية الغذاء التي يحتاجها الجسم ومدى قدرته على الانقطاع عنه، سيما وأن هناك 

لمجاري البوليـة تحـدث   من الأمراض المزمنة مثل السكري  والضغط وأمراض ا اًكثير
يشـخص مـدى إمكانيـة    مضاعفات صحية لدى كبار السن مما يوجب وجود طبيـب ل 

  .صومهم من عدمه
                                                

  ).14-13 /2(حكام قواعد الأ: العز بن عبد السلام )1( 
  ).14-13 /2(قواعد الأحكام : العز بن عبد السلام )2( 
  ).  414 /2(مواهب الجليل : الحطاب )3( 
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  :القسم الثالث صيام المسن العاجز عقلياً والسليم جسمياً
التي تحدث في الجهاز العصبي للمسـن   الاضطراباتقد تقدم أن من أعراض الشيخوخة 

سمى بالذواء فيقل عنـده النـوم وتضـعف الهمـة والحركـة      مما يؤدي الى إصابة المسن بما ي
الشيخوخي مع تصلب الشرايين فيصاب المسن بمرض الزهايمر وهو  واءذالوالذاكرة، وقد يتحد 

  . )1(ما يعرف عند عامة الناس بالخرف
فإذا أصيب المسن بهذا المرض فإن الصيام يسقط في حقه لأن مـن شـروط وجـوب    

لَـا يكلَّـف اللَّـه نفَسْـا      { :Iالتكليف وهو مفقود هنا ودليل ذلك قولـه   الصوم العقل الذي هو مناط
رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتـى يسـتيقظ   " rولقوله  )2(} إِلَّـا وسـعها  

على رفع التكليف عمـن ذهـب    اًصريح اًوظاهر الحديث أن فيه نص )3( "وعن المعتوه حتى يبرأ
م أن كبار السن يصابون بأمراض العقل مثل العته والخرف وعليه فلا خطـاب لهـم   عقله ومعلو

بأداء عبادة الصوم لفقدهم الأهلية، وطالما أن الصوم يسقط عن المسن فاقد العقل صحيح البـدن،  
إذ لا فرق بينهما طالما أن منـاط   ،فهو من باب أولى أن يسقط عن المسن فاقد العقل معتل البدن

  . العقل قد اعترته العلة التكليف وهو

                                                
  ) ].172(معجم لغة الفقهاء : قلعه جي(هو مرض يطلق على من يصاب بفساد عقله بعامل كبر السن   )1( 
  ).286(الآية : سورة البقرة )2( 
  .سبق تخريجه )3( 
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أن المسن إذا أصابه عجز ملازم ومشقة لا تنفك  ،تناولت هذه الدراسة في المطلب الأول
أن ففي هذه الحالة يجب عليـه   قضاءولا  أداءعنه بحيث أصبح لا يقدر على فعل الصوم أبداً لا 

سأتناول في هذا المطلب مسألة الفدية وسأبينها من خلال فـرعين  وينتقل إلى الفدية، لذلك  يفطر
معنى الفدية من حيث مفهومهـا فـي اللغـة والاصـطلاح،      : فيتناول الفرع الأولين، أما يرئيس

وحكمها الشرعي مع استعراض الأدلة على ذلك وذكر آراء الفقهاء مع الترجيح، كمـا سـأتناول   
  .الفقهاء أيضاً ومناقشتها ثم الترجيحمقدار ومصرف الفدية مع تناول أقوال 

فيتناول أحكام الفدية في حال تغير حال المسن من القدرة إلى العجز أو  الفرع الثانيأما 
م ذلك إلى حالتين الأولى تغير حالة المسن من القدرة إلى العجز، والثانيـة  يبالعكس، حيث تم تقس

ضع النـزاع وعـرض أقـوال الفقهـاء     تغير حال المسن من العجز إلى القدرة، مع تحرير مو
  .ومناقشتها مع الترجيح في مواضع الخلاف

  :مفهومها وحكمها ومقدارها ومصرفها ،الفرع الأول الفدية
  :معنى الفدية أولاً
 مما فخلصه غيره أو بمال ذهقاستن أي وبفدية بفداء فداه يقال،العوض وهو الفداء :الفدية لغة •

  .)2(مال الذي يقدم لتخليص المفتدىوالفدية اسم لذلك ال )1( فيه كان
هـي  : ، وقيل)3(ما يقدم الله جزاء لتقصير في عبادة "هي : الفدية في الاصطلاح:  اصطلاحاً •

  . )4("ن مكروه توجه إليهمالبدل الذي يتخلص به المكلف "
  : ثانياً حكم الفدية

الصوم مـن   اختلف الفقهاء في حكم الفدية على المسن الذي أفطر لعجزه عن أداء عبادة
  .وفيما يلي بيان هذا الخلاف من عدمها؟حيث وجوبها عليه 

   
اتفق الفقهاء على وجوب الفطر على المسن الذي لا يقدر على الصوم وتلحق به المشـقة    

  .هل يجب إخراج الفدية عليه أم لا؟ ،والضرر لو صام، ولكن وقع الخلاف بينهم

                                                
  .)فدى( مادة ، )677 /2( الوسيط المعجم :وآخرون أنيس )1(  
  ).678 /2(المعجم الوسيط : أنيس وآخرون )2( 
  ).678 /2(المعجم الوسيط : أنيس وآخرون )3( 
  ).165ص (التعريفات : الجرجاني )4( 
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  :ي خلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى أمرينيرجع السبب ف

هل يبقى مكلفاً ويوجه إليه الخطاب بالصوم أم يسـقط   ،اختلافهم في الشيخ المسن العاجز .1
إليه قال بوجوب الفدية لأنهـا  فمن قال أن الخطاب موجه  ؟عنه خطاب التكليف بالصوم

 .)1(ة ن التكليف سقط عنه قال بأنها مستحبإعن فعل الصوم ومن قال  بدل

نها غير منسوخة إفمن قال  )2( } وعلَـى الَّـذين يطيقُونَـهI: }    اختلافهم في القراءة لقوله  .2
  . )3(نها منسوخة لم يوجب الفديةإأوجب الفدية لأن المقصود الشيخ المسن ومن قال 

 
  

ر خوفاً علـى نفسـه مـن    اختلف الفقهاء في مسألة وجوب الفدية على المسن الذي يفط
  :الهلاك على قولين هما

ن الفدية تجب على المسن الذي يفطر بسبب عجزه عن أداء عبادة الصـيام وهـو   إ :القول الأول
 .)4(قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة 

يباح للشيخ الفاني أن يفطر في شهر رمضان لأنه " :في وجوب الفدية الكاسانيقال 
  .)5("عن الصوم وعليه الفدية عند عامة الفقهاء عاجز
الشيخ الكبير الذي يجهده والمريض الذي لا يرجى بـرؤه  : "صاحب المجموعوقال 

  . )6("فإنه لا يجب عليهما الصوم ويلزمهما الفدية على أصح القولين
الشيخ الكبير والعجوز إذا كان يجهدهما الصوم ويشق : "البهوتيوقال العالم الجليل 

  . )7("ليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكيناًع
لا تجب الفدية على المسن الذي أفطر لعجزه عن أداء عبـادة الصـوم بـل هـي     : القول الثاني

  .)1(مستحبة وهو قول المالكية 
                                                

  ).479 /2(المعونة : القاضي )1( 
  ).184(الآية : سورة البقرة )2( 
 

  ).306 /1(بداية المجتهد : ابن رشد )3(
 

 /3(المبسوط : السرخسي ،)309-308 /2(البحر الرائق : ابن نجيم ،)277 /2(شرح فتح القدير : ابن الهمام )4(
 ـ ،)589 /2(المهذب : الشيرازي ،)440-439 /1(مغني المحتاج :  الشربيني ،)100  /3(المغنـي  : ةابن قدام
  ).310 /2(كشاف القناع : البهوتي ،)441-442

 

  ).97 /2(بدائع الصنائع : الكاساني، )100 /3(لمبسوط ا: السرخسي )5(
  ).261 /6(المجموع : النووي ،)440 /1(مغني المحتاج : الشربيني )6( 

  ).309 /2(كشاف القناع : البهوتي )7( 
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  : أدلة القول الأول) أ ( 

يفطر بسبب عجزه عن أداء عبـادة   استدل القائلون بوجوب إخراج الفدية عن المسن الذي
  .الصوم بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول

   )2( } وعلَى الَّذين يطيقُونهَ فديةٌ طعَام مسكينI :}  استدلوا بقوله  أما الكـتاب .1
في وجوب الفدية في حق من لا يقـدر   اًقطعي ودليلاً اًأن الآية تعتبر نص :وجه دلالة الآية

مقدرة أي لا يطيقونه أو أن المـراد كـانوا يطيقونـه حـال     ) لا ( صوم لأن كلمة على ال
  . )3(الشباب ثم عجزوا عنه في الكبر فلزمتهم الفدية 

ن الآية  تدل على وجوب الفدية وذلك إ: "دلالة الآية بقوله ابن حجر العسقلانيوقد أوضح 
فطار مع الفدية، ثم قصر االله بعد في بدء الإسلام خير الناس بين الصيام و الإ Iبأن االله 

صـمه    فمَن شهِدI: } وذلك بقوله  ،ذلك الصيام على من يطيقه فقط فلَْي رّـهالش كُمـن4( } م( ،
أما من لم يطق الصوم، فيبقى على حكم الأصل وهو جواز الفطر مع وجوب الفدية، وابن 

يطوقونه أي يكلفونه فلا يقدرون علـى   )5( } وعلَى الَّذين يطيقُونَـه  {: كان يقرأ tعباس 
لا يقول ذلك  اًصيامه، ويجب العمل بقراءته لأنها تجري مجرى الخبر الواحد كونه صحابي

  .)6("إلا سماعاً وتوقيفاً 
 :استدلوا بأحاديث منها من السـنة .2

نَـه فديـةٌ   وعلَـى الَّـذين يطيقُو   {يقرأ  tما رواه البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس  •
  ينـكسم ـامَقال ابن عباس  )7( } طعt:   ليست بمنسوخة وهو الشيخ الكبير والمـرأة

  .)8(الكبيرة لا يستطيعان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكيناً 

                                                                                                                                          
 

  ).120 /2(منح الجليل : عليش ،)414 /2(مواهب الجليل : الحطاب )1(
 

  ).184(الآية : سورة البقرة )2(
 

  ).440 /1(مغني المحتاج :  الشربيني ،)108 /1(أحكام  القرآن : الشافعي ،)97 /2(بدائع الصنائع : يالكاسان )3(
 

  ). 185(الآية : سورة البقرة )4(
 

  ).184(الآية : سورة البقرة )5(
 

  ).4505: (، حديث رقم)690 /2" (أيام معدودات"تفسير قوله : التفسير، باب: فتح الباري، كتاب: ابن حجر )6(
 

  ).184(الآية : سورة البقرة )7(
 

  ).4505: (، حديث رقم)690 /2" (أيام معدودات"تفسير قوله : باب -التفسير : فتح الباري، كتاب: ابن حجر )8(
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وفي الحديث حجة لقول الشافعي ومن وافقه أن الشيخ الكبير ومن ذكر : ابن حجرقال 
  .)1(" عليهم الفديةمعه إذا شق عليهم الصوم فأفطروا ف

أنه أطعم بعدما كبر عاماً أو عامين كل يوم مسكيناً .."  tما روي عن أنس بن مالك  •
  )2(" خبزاً ولحماً وأفطر

 :من المعقول .3
ن المسن يدفع إذا أفطر لعجزه عن الصوم لأنه بإفطاره يحتاج إلى جابر، والجبـر  إ •

ل إلى الجبر بالفديـة وعلـى   لن يتحقق بالصوم لأن عجزه عنه مستمر، فبالتالي ينتق
ذلك تكون الفدية بدلاً عن الصوم في هذه الحالة للضـرورة كالقيمـة فـي ضـمان     

  .)3(المتلفات 
ن عجز المسن عن الصيام يكون عجزاً مستمراً أي لا يرجى عودة القـوة والقـدرة   إ •

  .)4(على الصيام وبناء على ذلك لن يستطيع القضاء وعليه يجب أن يفتدي
تدي إذا أفطر لعجزه عن أداء الصيام وجوباً، ولأن الصـيام فـي حـال    ن المسن يفإ •

القدرة واجب فجاز أن ينتقل إلى البدل وهو الفدية والمبدل يأخذ حكم المبدل منه وهو 
  . )5(الوجوب 

  :أدلة القول الثاني)  ب( 
 استدل القائلون بأن الفدية مستحبة من المسن الذي عجز عن أداء فعل الصوم بـالمعقول، 

  :وبيان ذلك على النحو التالي
والمسن في ذلك  ،ن السبب في إسقاط الفدية عن المسن هو وجود العجز عن الصومإ .1

 .)6(إذ ليس عليهما فدية إذا ماتا قبل تمكنهما من الصيام  ،كالمسافر والمريض

ن المسن إذا عجز عن الصيام فالخطاب لا يتوجه إليه وبناء على ذلك فـلا تلزمـه   إ .2
  .)7(ي بها مما لم يوجه إليهفدية يفتد

 

                                                
 

  ).   4505: (، حديث رقم)690 /2" (أيام معدودات"تفسير قوله : باب -التفسير : فتح الباري، كتاب: ابن حجر )1(
 

  . سبق تخريجه )2(
 

  ).141 /3(المغني : ابن قدامة) / 97 /2(بدائع الصنائع : الكاساني )3(
 

  ).308 /2(البحر الرائق : ابن نجيم) / 427 /2(حاشية رد المحتار : ابن عابدين )4(
 

  ).142-141 /3(المغني : ابن قدامة )5(
 

  ).70 /2(المنتقى : الباجي )6(
 ).2/479(المعونة :القاضي )7(
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أدلة المالكية بأنه لا يجوز قياس المسن على المسافر والمريض لأن صـيام  ناقش الجمهور  •
فجاز أن يسقط إلى الكفارة عن المسن كالقضاء، أما المريض إذا مات  ،رمضان أداؤه واجب

اء، وهذا بخلاف ما إذا تمكن مـن  فلا يجب عليه الإطعام، لأن ذلك يعني أنه يجب عليه ابتد
  .)2(الصوم ولم يفعله حتى مات لأن وجوب الإطعام يستند إلى الحياة 

أدلة الجمهور بأن حديث أنس وغيره من الآثار محمولة على الاستحباب لأنه ناقش المالكية  •
  .)3(لا قدرة للشيخ المسن الذي عجز عن الصوم ويكون عجزه مستمراً على القضاء 

بأن المسن الذي يعجز عن الصيام يكون عجزه  ،على اعتراض المالكية ب الجمهـور وقد أجا •
مستمراً، وعلى ذلك فلا يمكن القول بعدم وجوب الفدية لأن الصيام واجب على المكلف مـا  
توافرت فيه الشروط، فإذا فقد شرط انتقل إلى بدله وهو الفدية وهي تأخذ حكم المبـدل منـه   

  .)4(وهو الوجوب
 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم، وبعد مناقشة الأدلة، فالذي أميل إليه هو رجحـان رأي  
ن بوجوب الفدية على المسن الذي يفطر بسبب العجز وذلك لقـوة أدلـتهم مـن    يالجمهور القائل

إضافة إلى أن الذي نقل الحكم من الصيام إلى الإفطار والفديـة هـو    ،الكتاب والسنة والمعقول
  .عن أداء الفعل والقول بوجوب إخراجها يكون أحوط لبراءة الذمةعجز المسن 

  :ثالثاً مقدار الفدية
يعجز عن الصيام وفيمـا  اختلف الفقهاء في مقدار الفدية التي يخرجها الشيخ المسن الذي 

  :لآراء الفقهاء في هذه المسألة يلي تفصيل
   

ية والحنابلة على وجوب إخراج الفدية على المسن الـذي  اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والشافع
  :عن أداء عبادة الصوم ولكن اختلفوا في مقدارها على ثلاثة أقوال يعجز

 
 

                                                
 

  ).141 /3(مغني ال: ةقدامابن  )2(
 

  ).70 /2(المنتقى : الباجي )3(
 

  ).141 /3(المغني : ابن قدامة، )97/ 2(بدائع الصنائع : الكاساني )4(
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  :يرجع اختلاف الفقهاء في مقدار الفدية إلى أمرين
عدم وجود نص صريح في بيان مقدار الفدية التي يجب على المسن إخراجهـا إذا أفطـر    .1

 .عجزه عن أداء الصيام بسبب

2. ر أو صاع من تمر اختلافهم في مقدار الكفارة فمقدارها عند الحنفية هو نصف صاع من الب
د من الطعام من جنس صدقة الفطر، وعند الحنابلة أو شعير، وعند المالكية والشافعية هو م

مقدارها هو مر أو نصف صاع من غيرهد من ب. 

ما القياس فبتشبيه هذه الفدية بفدية الأذى المنصوص عليها، وأمـا   أ :معارضة القياس للأثر.   3 
الأثر فما روي في بعض طرق حديث الكفارة أنها لفرق كان فيه خمسة عشر صاعاً، لكن لـيس  

لا دلالة ضعيفة، وإنما يـدل  إعشر صاعاً على الواجب من ذلك لكل مسكين  بدل كونه فيه خمسة
  .)1(ة هو هذا القدرعلى أن بدل الصيام في هذه الكفار

 
  –:اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال  

ر أو زبيب أو صاع من تمر وشعير، هـذا  ن مقدار الفدية هو نصف صاع من بإ :القول الأول
  .  )2(قول الحنفية 

  .)4(والشافعية  )3(المالكية د من الطعام بمد النبي، وهذا قول مقدار الفدية هو م :القول الثاني
ر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير، وهو قول د من بمقدار الفدية هو م :القول الثالث

  .)5(الحنابلة 
 

  :استدل الحنفية على مذهبهم بالقياس حيث قاسوا فدية الصيام على أمرين: أدلة القول الأول) أ 
ن المكفر في كفارته يطعم كـل مسـكين   إ، وحيث )1(اتعلى ما يطعم المكفر في الكفار .1

أو شعير، فإن المسن يفتدي بنفس ذلك إذا أفطـر   اً من تمرنصف صاع من بر أو صاع

                                                
 

  ).310 /1(بداية المجتهد :  ابن رشد )1(
 

  ).171 /3(اللباب : الميداني ،)278 /2(شرح فتح القدير : ابن الهمام ،) 308 /2( البحر الرائق : ابن نجيم )2(
 

  .على اعتبار أن الفدية مستحبة عند المذهب المالكي )3(
 

  ).380 /2(روضة الطالبين : النووي، )439 /1(مغني المحتاج : الشربيني )4(
 

  ).1/418(الروض المربع : البهوتي، )457 /1(شرح منتهى الإرادات : ، البهوتي)309 /2(كشاف القناع : البهوتي )5(
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، والمسن الذي يفطر يكون ارتكب محظوراً لتركه الصيام وكون الصيام سـقط  )2(للعجز
 .)3(درها عنه للعجز فإنه تبقى الفدية وهي شبيهة بالكفارة فبالتالي تأخذ ق

ومقدار الفديـة مقـدار   : "الكاسانيقاسوا فدية الصيام على صدقة الفطر، وفي ذلك يقول  .2
  )4("صدقة الفطر وهو أن يطعم عن كل يوم مسكيناً مقدار ما يطعم فـي صـدقة الفطـر   

فدية الصيام أن صدقة الفطر طعام واجـب وكـذلك    وجامع القياس بين صدقة الفطر و
ي يعجز عن أداء الصوم وعليه فهي تأخذ قـدر ونـوع صـدقة    الفدية للشيخ المسن الذ

 .)5(الفطر
 

  :استدل المالكية والشافعية على قولهم بالمعقول وهو: أدلة القول الثاني) ب 
ن الفدية التي تجب على الشيخ المسن الذي يعجز عن أداء الصوم مـا هـي إلا كفـارة،    إ

الفطر بجامع أن كـلاً منهـا طعـام    د من الطعام من جنس صدقة ومعلوم أن الكفارة هي م
6(داً من الطعام واجب شرعاً، وعليه تأخذ الفدية مقدار الكفارة ويكون مقدارها م( .  

  

استدل الحنابلة على قولهم بالقياس، حيث قاسوا مقدار الفدية على مقـدار  : أدلة القول الثالث) ج 
ق العبادة، ويكون مقـدار الكفـارة   الكفارة بجامع أن كلاً منهما يعتبر جابراً للنقص الذي يلح

هو م7(ر أو نصف صاع من غيره فكذلك تكون الفدية د من ب(.  
والمتأمل في أقوال الفقهاء وأدلتهم يتبين له أن جميع الفقهاء قاسوا مقدار الفديـة علـى مقـدار    

لخـروج  ى اإلالكفارة، مع اختلافهم في توجيه القياس وهذا يعتبر بمثابة نقطة اتفاق بينهم تدعونا 
  .ل فريق على الآخرمن الخلاف ومن البحث عن اعتراض لك

 
ما ذهب إليه المالكيـة والشـافعية،    يبعد عرض أقوال الفقهاء في المسألة فإنه يترجح ل

حيث قدروا مقدار الفدية بمد من الطعام من جنس صدقة الفطر، وهذا على أصل الكفـارة التـي   
 :Iسم إطعام، ومعلوم أن أقل الطعام هو مد من الطعام، وأيضاً لقولـه  تقع على ما يطلق عليه ا

                                                                                                                                          
  ).207 /1(الهندية  ىالفتاو: ، نظام)278 /2(ر شرح فتح القدي: ابن الهمام )1(

 

  ).71 /3(اللباب : الميداني )2(
 

  ).171-170 /1(اللباب :  الميداني ،)278 /2(شرح فتح القدير : ابن الهمام )3(
 

  ).97 /2(بدائع الصنائع : الكاساني )4(
 

  ).312ص(صوم الشيوخ المسنين : القصار )5(
 

  ).2،280(روضة الطالبين : النووي ،)530 /1(حاشية الدسوقي : الدسوقي ،)132 /2(حاشية الدسوقي : الدسوقي )6(
 

  )1/457( الإراداتشرح منتهى : البهوتي )7(
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}  ـيكُملأَه ـونمْا تطُعم طسأَو نومعلوم أن الوسط هو غالب عادات النـاس ويقـع بـين     )1( } م
  .القليل والكثير

  :رابعاً إخراج القيمة في الفدية
  

على اختلافهم في إخراج القيمة من اختلف الفقهاء في جواز إخراج القيمة في الفدية بناء 
  : الزكاة وذلك على قولين

  .)2(ذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة وهو قول للشافعية ورواية عن أحمد  :القول الأول
ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم إجزاء إخراج القيمة فـي   :القول الثاني

  .)3(الزكاة والفطر
 

وأياً كان الخلاف فإن القول بجواز إخراج القيمة في الفدية وغيرها من الزكاة وصـدقة  
خاصة وأن من سمات الشرع رفع الحرج والمشقة، كمـا   ،الفطر فيه تخفيف وتيسير على العباد

د من قمح أو غيـره،  أن الناس تكون أحياناً بحاجة إلى القيمة المالية أكثر من كونها بحاجة إلى م
مستلزمات الحياة متعددة الجوانب ولم تعد مقصورة على الحاجة إلى الغذاء فقط بل تعدى الأمر ف

إلى من يحتاج إلى دواء أو مسكن أو كساء أو غير ذلك، وعليه فالقول بجواز إخراج القيمة فـي  
  .الفدية يترجح لي لما تقدم من أنه أكثر تيسيراً و تخفيفاً

  :خامساً مصرف الفدية
ف الفقهاء في مصرف الفدية تبعاً لاختلافهم في مصرف صدقة الفطر وبيان ذلك أيضا اختل

  :على النحو التالي
قد تقدم أن الحنفية قاسوا الفدية على صدقة الفطر وأعطوها أحكامها، وعليـه  : عند الحنفية •

فالفدية عندهم للأصناف الثمانية الذين تُصرف لهم الزكاة باستثناء العامل الغنـي، ويجـوز   
  . )4(دهم أن تصرف لمسكين واحدعن

وعلَـى الَّـذين يطيقُونَـهI: }     تصرف الفدية عندهم للفقير والمسكين فقط لقوله : أما الشافعية •
، وكون الفقير أسوأ حالاً من المسكين فلهذا تدفع له من باب أولى )5(} طعَـام مسـكين   فديـةٌ 

                                                
 

  ).89(الآية : سورة المائدة )1(
 

  ).95 /3(المغني : ابن قدامة ،) 6،98(المجموع :  النووي ،)406، 1( مغني المحتاج :  الشربيني ،)149 /1(اللباب : الميداني )2(
 

  ).415، 1( الإراداتشرح منتهى :  البهوتي ،)406 /1(مغني المحتاج : الشربيني )3(
 

  ) .119 /2(حاشية رد المحتار : ابن عابدين ،)79-2/78(حاشية رد المحتار : ابن عابدين )4(
  ).184(الآية : سورة البقرة )5( 
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ينهما مع جواز أن تـدفع يومـاً لفقيـر وآخـر     مع الأخذ بعين الاعتبار بعدم جواز الجمع ب
  .)1(لمسكين

تصرف الفدية عندهم إلى من تصرف لهم الكفارة، وبما أن مصرف الكفـارة  : أما الحنابلة •
عندهم هو مصرف الزكاة، لذا فالفدية تصرف عند الحنابلة إلى من تصرف لهم الزكاة وهم 

    .)2( حال تعدد الفديةالأصناف الثمانية ويجوز عندهم أن تصرف لمسكين واحد 
  :أحكام الفدية في حال تغير حال المسن من القدرة إلى العجز أو العكسالفرع الثاني 

قد يصبح المسن قادراً على الصيام ثم ما يلبث أن يعجز، وقد يصبح عاجزاً ثم ما يلبـث  
مسـن، وذلـك   أن يقدر على أداء عبادة الصوم، وفيما يلي بيان حكم الفدية في حال تغير حال ال

وفقاً لحالتين، الأولى تغير حال المسن من القدرة إلى العجز، والثانية عند تغير حال المسن مـن  
  :العجز إلى القدرة، وذلك على النحو التالي

  :أولاً تغير حال المسن من القدرة إلى العجز
  

عن الصـيام  إذا أصبح المسن قادراً على الصيام وأثناء النهار تغيرت حالته الصحية فعجز 
نه أُبيح له الفطر للضرورة، والضـرورة   ، وذلك لأ)3(فالفطر يباح له بلا خلاف بين الفقهاء

   .ويخرج الفدية )4(موجودة فجاز له الفطر
  :ثانياً تغير حال المسن من العجز إلى القدرة

ليه اختلف الفقهاء في المسن الذي يصبح عاجزاً عن الصيام ثم تتغير حالته الصحية فيقدر ع
  :هل يجب عليه القضاء أم الفدية؟ وفيما يلي بيان هذه المسألة

 
الفقهاء عدا المالكية على وجوب الفدية على المسن الذي يعجز عـن الصـوم    اتفق جمهور  

ويكون عجزه مستمراً واختلفوا في المسن الذي يعجز عن الصوم في زمـن دون زمـن، هـل    
  ؟عن الزمن الذي أفطر فيه أم يلزمه القضاء تجزئه الفدية

 
 

                                                
 

  ).442، 1(مغني المحتاج : الشربيني ،)427، 1(شرح روض الطالب من أسنى المطالب : السنيكي )1(
 

  ).415، 1(شرح منتهى الإرادات : البهوتي  )2(
 

 ،) )589، 2(المهـذب  : الشيرازي ،)437، 1(مغني المحتاج : الشربيني ،)97، 2(بدائع الصنائع : الكاساني )3(
  ).147، 3(المغني : قدامهابن   ،)262، 6(المجموع : النووي

 

  )..صيام المسن العاجز بدنياً والصحيح عقلياً( الرسالةن هذه م) 61 – 58ص (راجع  )4(
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  :في هذه المسألة على ثلاثة أقوالاختلف الفقهاء   

لو قدر المسن على الصوم بعد العجز فإنه يجب عليه القضاء دون الفدية وهو قـول  : القول الأول
  .)1( الحنفية، ووجه عند الشافعية

إذا قدر على الصيام بعد العجز فلا قضاء عليه سواء أخرج الفدية أم لـم   ن المسنإ: القول الثاني
  .)2( يخرجها وهو الأرجح عند الشافعية

لو قدر المسن على الصيام بعد العجز وكان قد أخرج الفدية فلا قضاء عليه وإنمـا  : القول الثالث
  .)3(يلزمه القضاء فيما لو لم يكن مخرج فدية وهو قول الحنابلة 

 
إن شرط وقوع الفديـة بـدلاً مـن    : استدل الحنفية على قولهم بالمعقول فقالوا: أولاً أدلة الحنفية

الصوم هو حصول العجز عن الصوم وعليه فلو قدر المسن بعد العجز على الصيام سـقط  
  .)4(حكم الفدية ووجب عليه القضاء 

لو قدر المسن على الصوم : عقول أيضاً فقالوااستدل الشافعية على قولهم بالم: ثانياً أدلة الشافعية
بعد عجزه فلا قضاء عليه بل عليه الفدية وذلك لسقوط الصوم عنه وعـدم مخاطبتـه بـه    
والفدية واجبة عليه ابتداء لا بدلاً وعليه لو نذر المسن العاجز عن الصيام بصـوم فإنـه لا   

  .)5(يصح صومه وإن قدر عليه بعد الفطر فلا يلزمه قضاء
لو أطعم المسن العاجز عن الصيام : استدل الحنابلة على قولهم بالقياس فقالوا: ثاً أدلة الحنابلةثال

الذي لو حج عنـه ثـم    )6(ثم قدر على الصوم فلا قضاء عليه، وهذا قياساً على المعضوب
  .)7(عوفي فلا قضاء عليه

                                                
 

  ). 1/440(مغني المحتاج : الشربيني ،)2/308(البحر الرائق : ابن نجيم )1(
 

: الشربيني ،)428 /1(شرح روض الطالب من أسنى المطالب : السنيكي ،)3/193(نهاية المحتاج :  الرملي )2(
  ).440 /1(مغني المحتاج 

 

  ).310 /2(كشاف القناع : هوتيالب )3(
 

  ).2/308(البحر الرائق :  ابن نجيم ،) 77 /2(شرح فتح القدير : ابن الهمام )4(
 

  ).428 /1(شرح روض الطالب من أسنى المطالب : السنيكي ،)193 /3(نهاية المحتاج : الرملي )5(
 

: الإسـلامية ارة الأوقـاف والشـئون   وز. (المعجمة هو العاجز عن الحج دبالعين المهملة والضا: المعضوب )6(
  ).11 /24(قهية فالموسوعة ال

 

  ).457 /1( الإراداتشرح منتهى :  البهوتي ،)310 /2(كشاف القناع : البهوتي )7(
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ضوب لوعوفي قبل إحرام لو عوفي قبل الإطعام تعين القضاء، كالمع: " البهوتيوفي ذلك يقول  
  .)1(" نائبه
 

الذي أراه راجحاً هو ما ذهب إليه الحنابلة من أن المسن الذي يقدر على الصـوم بعـد   
وذلك لكـون   ،العجز يلزمه القضاء ما لم يكن قد أخرج الفدية، ولا قضاء عليه لو كان مخرجها

  .أ ذمته فلا يلزمه القضاءالفدية بدلاً عن الصيام وإذا أداها المسن يكون قد أبر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 

كشاف القنـاع  : البهوتي ،)439-438 /1(مغني المحتاج : الشربيني ،)276 /1(شرح فتح القدير : ابن الهمام )1(
)2/310.(  
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لقد اختلف الفقهاء في مسألة الصيام عن المسن، لذا فإن هذا المطلب يتناول تحقيقاً لهـذه  
المسألة، حيث يعرض آراء الفقهاء حول الصيام عن المسن مبيناً محل النزاع، وأقوال الفقهـاء،  

  :هب، ومناقشتها، ويختتم بالترجيح، على النحو التاليوأدلة المذا
 

اتفق الفقهاء على عدم جواز الصيام عن المسن حال حياته لأنه عبـادة بدنيـة محضـة      
وجبت بأصل الشرع ولم تدخلها النيابة كعبادة الصلاة وإنما يفطر ويخرج الفدية، واتفقـوا علـى   

ات قبل تمكنه من القضاء وقبل إخراجه للفدية ومـا يلـزم هـو    أنه لا صيام عن المسن الذي م
فيما لومات المسن وعليه صيام وكان قد  الفقهاءإخراج الفدية من تركة المسن المتوفى، واختلف 
  .تمكن من القضاء أو قبل تمكنه ولم يخرج الفدية

 
من صيام فيجوز لوليه أن يصوم عنه  ن المسن إذا مات ولم يقض ما عليهإ: القول الأول •

مام أحمد وخص الإمام أبو عبيـد  لإدون إلزام وهو أحد قولي الشافعي في القديم وقول ا
  .)1(القاسم ذلك بمن نذر الصوم 

إذا مات المسن وكان عاجزاً عن الصيام عجزاً مستمراً ولم يكن قد أخرج  :القول الثاني •
وم عنه وليه لسقوط الفعل عنه فهو غير مخاطـب  ما عليه من فدية فإنه لا يجوز أن يص

بفعل الصوم بل خوطب بالفدية، وعليه فيخرج أولياؤه مقدار فديته من تركته وهو قـول  
المالكية ونسب هذا القول للشافعية في جديد المذهب ووافق في ذلك الإمـام أبـو عبيـد    

  .)2(القاسم في صيام رمضان من غير النذر 
 

  :لشافعية على قولهم بأحاديث من السنة منهااستدل ا
  :بالسنة ااستدلو الأولالقول  أدلة –أ 

 .)3(" من مات وعليه صيام صام عنه وليه: "قال rعن عائشة رضي االله عنها أن النبي  .1

                                                
 

  ).49ص (فقه الإمام أبو عبيد : الميناوي، )382 /2(روضة الطالبين : النووي ،)439 /1(مغني المحتاج  :الشربيني )1(
 

  ).382 /2(روضة الطالبين : النووي ،)439 /1(مغني المحتاج : الشربيني ،)189 /3(نهاية المحتاج :  الرملي )2(
 

  ).           1952: ( ، حديث رقم)2/50(من مات وعليه صيام : باب -الصيام : صحيح، كتاب: البخاري  )3(
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يا رسـول االله إن أمـي ماتـت    : فقال rجاء رجل إلى النبي : "قال tبن عباس اعن  .2
؟ "لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها" :rفقال وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟، 

 )1("فدين االله أحق أن يقضى: "نعم، قال: قال

أن كلاهما فيه تصريح بجواز الصيام عن مـن مـات وعليـه    : ووجه الدلالة من الحديثين 
  .صيام

   :القول الثاني استدلوا بالسنة وبالمعقول أدلة -ب 
  :من السنة

من مات وعليه صيام شـهر  : "قال rأن النبي  –االله عنهما  رضي –بما روي عن ابن عمر . 1
  .)2( "فليطعم عنه في كل يوم مسكيناً

  :من المعقول
  .)3(قالوا إن الصوم عبادة بدنية محضة لم تجز فيها النيابة في الحياة ولا في الممات كالصلاة

 
مسن وكان عليـه قضـاء   الذي أراه هو الجمع بين القولين في المسألة وعليه فإذا مات ال

 ـ، تركته فعلى ذويه أن يخرجوا الفدية من  ،ولم يتمكن من القضاء لعجز مستمر حل به إن لـم  ف
  .كن له تركة صام عنه وليه وهذا من باب البر والإحسان بميتهمت
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                
 
  ).              1953: ( ، حديث رقم)2/50(من مات وعليه صيام : باب -الصيام : صحيح، كتاب: البخاري  )1(

 

، )1757: (، حديث رقم)2/558(من مات وعليه صيام قد فرط فيه : باب -الصيام : سنن، كتاب: ابن ماجة  )2(
  ).سهانظر المصدر نف(موقوف 

 

  ).189 /3(نهاية المحتاج : الرملي ،)439 /1(مغني المحتاج : الشربيني  )3(
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  :وفيه مطلبان
•  
•  
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تعد فريضة الحج من أكثر الفرائض التي يتشوق لها المسلم بشكل عام والمسـن بشـكل   
خاص، كيف لا ومعلوم أن من يخرج لأداء فريضة الحج يعود كيوم ولدته أمه، وفي ذلك يروي 

، وعـن  )1( "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه: "قال rالنبي أن  tأبو هريرة 
ما من يوم أكثر أن يعتق االله فيه عبداً مـن  : "قال rن رسول االله إعائشة رضي االله عنها قالت 

  .)2(" النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء
  

صرون على أداء هذه الشعيرة العظيمة وهم على تفـاوت فـي   ونجد كثيراً من المسنين ي
  .هائقدراتهم على أدا

  

 للاسـتطاعة ويتناول هذا المطلب فرعين رئيسيين، أما الفرع الأول فقد تـم تخصيصـه   
الذي يجب معه الحـج مـع    الاستطاعةوضابط  والاصطلاحفي اللغة  الاستطاعةمتناولاً معنى 

الترجيح، أما الفرع الثاني، فقد تم تخصيصه لتناول حكم حـج   استعراض آراء الفقهاء في ذلك ثم
  :تقسيم حالات المسنين وفقاً للقدرة البدنية والمالية على النحو التاليتم المسن، وقد 

  
  .حج المسن العاجز بدنياً والقادر مالياً: الأولالقسم  •
  .حج المسن العاجز بدنياً ولكن وجد من يبذل له المال: القسم الثاني •
  .جسدياً ومالياً ووجد من يبذل له الطاعة العاجزحج المسن : لقسم الثالثا •

  :الاستطاعة الأولالفرع 
إن فريضة الحج هي الركن الخامس من أركان الإسلام وهو واجب على المسـلم، وقـد   

بشرط أن تتـوافر فـيمن نـوى الحـج      )3(ثبت هذا الوجوب بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع 

                                                
 

  ).1521: (، حديث رقم)387 /1(فضل الحج المبرور : باب -الحج : صحيح، كتاب: البخاري )1(
 

  ) .     1348: (، حديث رقم)2/983(الحج على الرحل : باب -الحج : صحيح، كتاب: مسلم )2(
 

  :ن والسنة والإجماعآالقرمن الوجوب بأدلة ثبت هذا   )3(
   :القرآن من
سـورة آل  [  } كفََـر فَـإِن اللَّـه غَنـي عـنِ الْعـالمَين       وللَّـه علَـى النـاسِ حـج الْبيـت مـنِ اسـتَطَاع إليـه سـبيلا ومـنI :}            يقول االله *  

  ) ]. 97(الآية : عمران
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وشرط الاستطاعة مختلف في ضابطه بـين   ،وبلوغ واستطاعة وإسلاممن عقل الحج  )1(شروط
  .الفقهاء

                                                                                                                                          
 }وللَّـه علَـى النـاسِ   {أن نص الآية صريح في إثبات الفرضية وقد عبر عنها بصيغة : وجه الدلالة من الآية    

إِن اللَّه غَني عنِ الْعـالمَين  ومنI :} وهي صيغة إلزام وإيجاب، وأما قوله  ففيه بيان أن الكفـر يكـون    }كفََر فَ
هـا فشـأنه شـأن الكفـار    ائع عن أدفريضة الحج فهو مسلم ومن يمتن مقابل الفرض بمعنى أن من يؤد .

  ) ].2/108(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي[
  ) ].196(الآية : سورة البقرة[  } وأَتمّوا الحْجّ والعْمرة للهI: } َّوقوله *  
 ـ[ المراد من الأمر بالإتمام هو الأداء وليس مطلق الأداء بل الأداء بإكمـال تـام   : وجه الدلالة     : وويالن

  . ] )3،217(المغنى : ابن قدامة ،)7/11(المجموع 
   :من السنة

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسـول االله وتقـيم الصـلاة     " tما رواه عمر بن الخطاب *  
 ).سبق تخريجه" (وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا

من الأركان  اًأساسي اًظاهر الحديث فيه دلالة واضحة أن الحج يعد دعيمة وركن :ثوجه الدلالة من الحدي    
  .التي بني عليها الإسلام وفي هذا دليل على وجوبه وفرضيته

أيها الناس قد فرض االله عليكم الحج فحجـوا فقـال   : "فقال rخطبنا رسول االله : قال tوعن أبي هريرة *  
لو قلت نعـم لوجبـت ولمـا    " :rحتى قالها ثلاثاً، فقال رسول االله كل عام يا رسول االله ؟ فسكت : رجل

  .              ])1337: (حديث رقم) 975، 2(فرض الحج والعمرة، : باب -الحج : صحيح، كتاب: مسلم [".استطعتم
  . أمر والأمر يفيد الوجوب" فحجوا"  :rقول النبي : وجه الدلالة    

ة على وجوب الحج في العمر مرة واحدة على المستطيع وأن مـن جحـده   فقد انعقد إجماع الأم :من الإجماع
: ابن قدامة ،)3/333(نهاية المحتاج : الرملي ،)118 /2(بدائع الصنائع : الكاساني[ وأنكر فرضيته فهو كافر 

  .] )367، 2(كشاف القناع : البهوتي ،)217 /3(المغني 
 

توفر فيه إحداها وبيانهـا  تخمسة لا يجب الحج على من لم  اًاتفق الفقهاء على أن للحج شروط :شروط الحج )1(
  : كما يلي

وهما شرطا وجوب وصحة وعليه فلا يجب الحج على الكافر ولا المجنـون لأن الحـج    :الإسلام والعقل -1
: الكاسـاني [ . عبادة وهما ليسا أهلا للعبادة والمجنون يكون فقد العقل الذي هو مناط التكليف فلا تكليف عليه

: النـووي  ،)1/461(مغني المحتاج : الشربيني ،)241 /3(نهاية المحتاج : الرملي ،)120 /2(بدائع الصنائع 
  ) ].378 /2(كشاف القناع : البهوتي، )218 /3(المغنى : ابن قدامة ،)7/20(المجموع 

لـو فعـل   وهما شرطا وجوب وإجزاء معاً ومعنى ذلك أن الحج لا يجب على الصغير و :البلوغ والحرية -2
حاشـية رد  : ابـن عابـدين  ، )120 /2(بدائع الصنائع : الكاساني[ . وحج فلا يجزئه وتلزمه حجة عند بلوغه

: النـووي  ،)1/461(مغنـي المحتـاج   : الشـربيني  ،)241 /3(نهاية المحتاج : الرملي، )487 /2(المحتار 
  . ] )2/378(كشاف القناع : البهوتي ،)218 /3(المغنى : ابن قدامة ،)7/20(المجموع 
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   :أولاً معنى الاستطاعة
  . )1(استطاعته تكلف أي وتطوع تستطيعه حتى الأمر لهذا تطاوع يقال الطوع من: الاستطاعة لغة

  :الاستطاعة شرعاً
لشيء في كثير مـن أبـواب   استعمل الفقهاء لفظ الاستطاعة بمعنى الطاقة والقدرة على ا    

الفقه بشكل عام ولكن خصصوا هذا اللفظ في باب الحج، وعموماً فالاسـتطاعة فـي اصـطلاح    
  . )2(القدرة التامة التي يجب عندها صدور الفعلالفقهاء هي 

كفََـر فَـإنِ    ومـن  وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ اسـتطَاَع إليـه سـبيلاI: }    ودليل هذا التخصيص قول االله 
  .)3( } اللَّه غَني عنِ العْالمَين

لَـا يكلَّـف اللَّـه نفَسْـا إِلَّـا       { :Iوقولـه   )4( } فاَتَّقُوا اللهَّ مـا اسـتطَعَتُمI: }   ودليل عمومها قول االله 
  .)5( } وسعها

  : ثانياً ضابط الاستطاعة الذي يجب فيه الحج
ي ضابط الاستطاعة الذي تحصل به فريضة الحج وبيان خلافهم علـى  اختلف الفقهاء ف

  :النحو التالي
 

ولكن وقـع   )6(اتفق الفقهاء على أن الاستطاعة شرط أساسي لوجوب الحج على المسلم 
الخلاف بينهم في ماهية الاستطاعة وضابطها هل هي ملك الزاد والراحلة على وجه الخصوص 

  .وصحة البدن وملك المال أم هي قدرة
 

                                                                                                                                          
: ابـن عابـدين  [ . وهو شرط وجوب فقط فلا يجب الحج على من لم تتوافر فيه شروط الاسـتطاعة  :الاستطاعة -3

، )3/241(نهايـة المحتـاج   : ، الرملـي )120/ 2(بـدائع الصـنائع   : الكاسـاني  ،)487 /2(حاشية رد المحتـار  
  .])218/ 3(المغني : ابن قدامة، )52/ 7(المجموع : ، النووي)462/ 2(مغنى المحتاج : الشربيني

 

   ).589/ 1( اللغة مجمل: ابن فارس )1(
 

  ). 19ص (التعريفات : الجرجاني  )2(
 

  ).97(الآية : سورة آل عمران  )3(
  ).16(الآية : سورة التغابن  )4( 

  ).286(الآية : سورة البقرة  )5( 
 

ابن   ،)378 /1(الكافي : ابن قدامة ،)462 /1(اج مغني المحت: الشربيني ،)2/120(بدائع الصنائع : الكاساني )6(
  ).218 /3(المغنى : قدامة
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سبب الخلاف هو معارضة الأثر الوارد في تفسير الاستطاعة لعموم لفظها وذلـك أنـه   

  .)1(" الزاد والراحلة: "سئل ما الاستطاعة ؟ فقال :أنه rورد أثر عن النبي 
 للفقهاء في هذه المسألة قولان :  

قهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن ضابط الاسـتطاعة  ذهب جمهور الف: القول الأول •
وخصصوا ملك الراحلة لمن بعد موطن إقامتـه عـن    )2(هو ملك الزاد والراحلة 

ولا  اً، وعليه من لم يملك زاد)3(البيت الحرام مسافة يجوز فيها القصر في الصلاة 
  . راحلة فلا حج عليه حتى ولو ملك القدرة البدنية

ذهب المالكية إلى أن ضابط الاستطاعة الموجب للحج هو صحة البدن أو القـوة  : الثانيالقول  •
الذي من خلاله يتمكن الحاج من الوصول إلى مكـة وتأديـة الفريضـة     )4(بالمال

بحسب ما جرت عليه عادة الناس، وعليه فلو ملك مسلم الزاد ولم يقدر على ملـك  
 هج، وفي ذلك يقول الإمام مالك رحمالراحلة وكان يستطيع المشي فيجب عليه الح

فمن قدر على الوصول إلى مكة إما راجلاً بغير مشقة أو راكبـاً بشـراء أو    :"االله
   .)5(."كراء فقد وجب عليه الحج

 
  :أدلة القول الأول) أ ( 

  :ن والسنة والآثار والمعقولآاستدل الجمهور على قولهم بأدلة من القر
 .)6( }إليه سبيلا  منِ استطَاَعI: } وا بقوله استدل :من الكتاب -1

                                                
 

  ).148 /1(بداية المجتهد : ابن رشد )1(
 

هي كل ما يركب من الإبل ذكراً كان أم أنثى وألحق بها الطبري كل دابة اعتيد الحمل عليها من نحو بغل أو  )2(
في معناها كل ما حدث من المراكب البرية والبحرية والهوائية ويأتي ) ] 244 /3(نهاية المحتاج : الرملي[حمار 

  ) ].168 /3(المغني : ابن قدامة[  
 

نهاية المحتاج : الرملي ،)121 /2(بدائع الصنائع : الكاساني ،)490-2/489(حاشية رد المحتار : ابن عابدين )3(
  ).27 /5(المحلى : ابن حزم،)221 /3(المغنى : ابن قدامة /) 51 /7(المجموع : النووي ،)244 /3(

 

  ).27 /5(المحلى : ابن حزم ،)6 /2(حاشية الدسوقي : الدسوقي /) 12-11 /2(الشرح الصغير : الدردير )4(
 

  ).113ص (القوانين الفقهية : ابن جزي) / 245 /1(بلغة السالك : الصاوي )5(
 

  ).97(الآية : سورة آل عمران )6(
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نها استطاعة غيـر القـوة   أعلمنا  )1( }مـنِ اسـتطَاَعI: }    نه لما قال االله إ :وجه الدلالة
أراد القوة بالجسم لما احتاج إلى ذكرها لأننا قد علمنـا أنـه لا    Iإذ لو كان االله  ،بالجسم

  .)2(يكلف نفسا إلا وسعها 
 :من السنة -2

وللَّـهI: }   عن قـول االله   rسئل رسول االله : قال rعن النبي  tا رواه الحسن م •
      إليـه سـبيلا ـتطَاَعـنِ اسم ـتيالْب جاسِ حلَى النقيل يا رسول االله ما السبيل؟ قـال : قال )3(}ع :

  .)4(" من وجد زاداً وراحلة"
: فقال يا رسول االله rي قام رجل إلى النب :قال –رضي االله عنهما  –حديث ابن عمر  •

  .)5( "قال الزاد والراحلة"ما يوجب الحج؟ 
ن هذه روايات مختلفة جميعها فسرت السبيل للحج بملـك  إ: وجه الدلالة من الأحاديث •

  .الزاد والراحلة
استدلوا بما روى عن بعض الصحابة عن تفسيرهم الاستطاعة بالزاد والراحلة : من الآثار -3

، "زاد وراحلـة " tومن ذلك قول عمر  ،عة السبيل إلى الحجوذلك حين سألوا عن استطا
مـلء بطنـه   " –رضي االله عنهمـا   –وقول ابن عمر " زاد وبعير" :tوقول ابن عباس 

   .)6(ومثل ذلك ما روى عن الحسن البصري وسعيد بن الجبير" وراحلة يركبها
  :من المعقول -4

زم قطع مسافات بعيدة وعليه من خلال السفر وهذا يستل بالانتقالن الحج عبادة تتعلق إ •
  .)7(ى ملك زاد وراحلة علفوجوب الحج يقتصر 

بالمال ولا يحتمل أن  الاستطاعةفيه تقييد  )1( }مـنِ اسـتطَاَع إليـه سـبيلاI :}       ن قوله إ •
على القدرة البدنية فقط التي يحتاج إليها في باقي العبادات من  اًأن يكون معناه مقتصر
                                                

 

  ).97(الآية : سورة آل عمران  )1(
 

  ).258 /2(سبل السلام : الصنعاني، )29-28 /5(المحلى : ابن حزم )2(
 

  ).97(الآية : سورة آل عمران )3(
 

، )2909( :حديث رقـم  ،)971 /2(الحج عن الحي إذا لم يستطع : باب  - المناسك :كتاب، سنن: ابن ماجة )4(
  ).أنظر المصدر نفسه(صححه الألباني، 

 

، ضـعيف جـداً،   )2896: (، حديث رقم)491 /2(باب ما يوجب الحج  –مناسك ال: سنن، كتاب: ابن ماجة )5(
  ).انظر المصدر نفسه(

 

  ).29 /5(المحلى : ابن حزم )6(
 

  ).120ص (العدة شرح العمدة : المقدسي ،)219 /3(المغنى : ابن قدامة ،)379 /1( الكافي : ةماابن قد )7(
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بل إن الآية فيها دليل بـين علـى أن    )2(ذلك في الحج  صلاة وصوم بل هي أعم من
على قوة الجسم ولو لم يرد االله بيان ذلك لما كان  اًالمراد من الاستطاعة ليس مقصور

  .)3( لذكر الآية فائدة

   :أدلة القول الثاني) ب (  

ل استدل أصحاب هذا القول وهم المالكية على رأيهم بالقرآن والآثار والقيـاس والمعقـو    
  :وبيانها كالتالي

 .)4( } وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاَع إليه سبيلاI :} استدلوا بقوله  :من القرآن .1

من ملك القدرة البدنية على المشي وملك الزاد يكون ممـن قـد    إن: وجه الدلالة من الآية
  .)5(استطاع السبيل إلى الحج وعليه فيلزمه فرض الحج

  :الآثار من .2
  :Iاستدلوا بما روى عن ابن الزبير في تفسيره لمعنى السـبيل الـوارد فـي قولـه      •

}إليه سبيلا تطَاَعنِ اس6("السبيل على قدر القوة: "قال } م(.  
مـنِ اسـتطَاَعI :}     استدلوا بما روى عن عكرمة في تفسيره لمعنى السبيل في قولـه   •

8(" صحةال: "السبيل: قال )7( } إليه سبيلا( .  
  . )9(قاسوا صحيح البدن المستطيع للحج على المالك للزاد والراحلة : القياس .3
ن الحج عبادة لا تفتقر إلى الزاد والراحلة فقط بل هو كباقي فـروض  إقالوا  :من المعقول .4

  .)10(صحة البدن  يان كالصلاة والصوم يشترط لوجوبهاالأع

                                                                                                                                          
  . )97(الآية : سورة آل عمران )1(

 

  ).120ص (العدة شرح العمدة : المقدسي )2(
  ).258 /2(سبل السلام : الصنعاني ،)29 /5(المحلى : ابن حزم )3( 

  ).97(الآية : سورة آل عمران )4( 
  ).31 /5(المحلى : ابن حزم ،)269 /2(المنتقي : الباجي )5( 
  ).30 /5(المحلى : ابن حزم )6( 
  ).97(الآية : سورة آل عمران )7( 
  ).366 /3(البيان  جامع: الطبري )8( 
  ).269 /2(المنتقي : الباجي )9( 
  ).384 /1(تحفة الفقهاء : قنديالسمر ،)114 /2(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي )10( 
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  :المالكية أولاً مناقشة الجمهور لأدلة

 )1( } مـنِ اسـتطَاَع إليـه سـبيلاI: }     رد الجمهور على استدلال المالكية بعموم قـول االله   )1
قد بين المجمل من استطاعة السبيل في الآية وفسره بأنه الزاد والراحلة فلو  rبأن النبي 

ذلك  وعلى ،rلم يكونا شرطاً لوجوب الحج وكانت القوة شرطاً كما قلتم لبين ذلك النبي 
وإن كان ظـاهر الآيـة يؤيـد     ،rفالمرجع في هذا التفسير يكون إلى ما ورد عن النبي 

جعـل المشـي كغيـر     Iمذهبكم، إلا أن الواجب يستدعي قبول هذه الصدقة، فإن االله 
المستطاع وإذا تحققت المشقة له علمت مناسبة هذه الرخصة لأن المشقة تجلب التيسـير  

لأنه شاق وإن كان  باستطاعةالحج القدرة البدنية ليس وما ذكرتموه من أن شرط وجوب 
عادة، والعبرة بعموم الأحوال دون خصوصها كما أن رخص السفر تعم من يشق عليـه  

  . )2(ومن لا يشق عليه
فإنه يجـب   ،فسر الاستطاعة المشروطة بالزاد والراحلة معاً rطالما أن الرسول : قالوا )2

الاستطاعة بأحدهما، وعليه يظهر أن القدرة علـى   الرجوع إلى تفسيره وبالتالي لا تثبت
المشي لا تكفي لتحقق الاستطاعة في الحج، فضلاً عن ذلك أن الراحلة إنما تشترط لمـن  

فإن الحج يجب علـى   ،نأى عن مكة في سكناه أما من كان من أهلها وممن سكن حولها
به من المشي وهـو  القوي منهم المقتدر على المشي من غير راحلة لعدم لحوق المشقة  

  .)3(في ذلك كمن لا يلحقه الحرج في المشي إلى الجمعة
  :ثانياً مناقشة المالكية لأدلة الجمهور

فسـر   rغيـر مفسـر وأن النبـي     )4( } مـنِ اسـتطَاَع إليـه سـبيلاI: }     قولكم بأن قوله  )1
هـا  استطاعة السبيل بالزاد والراحلة غير مسلم، لأن الآية عامة وربما يكـون قـد دخل  

التخصيص، ولو سلمنا بصحة ما ذكرتموه من الحديث لكان بعض ما تختص به الآية أن 
يكون بعض ما يستطاع به حق بعض الناس دون بعض كالصحة فـي حـق المـريض    

إن المـريض لـيس بمسـتطيع وإن وجـد الـزاد       :ولذلك قال المخالف في هذه المسألة
  .)1(والراحلة

                                                
  ).97(الآية : سورة آل عمران )1( 
  ).12 /3(الروض النضير : الصنعاني ،)220 /3(المغني : ابن قدامة )2( 
  ).179 /3(المغني : ابن قدامة، )221/ 3(المغني : ابن قدامة ،)122 /2(بدائع الصنائع : الكاساني )3( 
  ).97(الآية : سورة آل عمران )4( 
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ى العموم لما كـان لـذكرها معنـى فكـلام فاسـد      ن الاستطاعة لو كانت علإأما قولكم  )2
وإخراج للقرآن عن ظاهرة بلا برهان ثم لو صـح هـذا لكـان     Iواعتراض على االله 

أوجب الحج على غير المستطيع بجسمه وماله إذا وجد  rعليكم وذلك لأن النبي  اًبرهان
 .)2(من يحج عنه 

طاعة مفسره بالزاد والراحلـة  ردوا على الأحاديث التي استدل بها الجمهور من أن الاست )3
 . )3(بأنها أحاديث مرسلة وواهية وفي إسنادها نظر، وعليه فلا يجوز الاحتجاج بها 

لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة والآية الكريمة : "ابن المنذروفي ذلك يقول  )4
 .)4(" بدنفلا تفتقر إلى بيان وكأنه كلف كل مستطيع قدر بمال أو ب ةعامة ليست مجمل

قالوا لو سلمنا بصحة حديث الزاد والراحلة لحملناه على عموم الناس والغالب منهم فـي   )5
  . )5(الأقطار البعيدة 

 
 

 
بعد العرض المفصل لأدلة الفريقين ومناقشة الأدلة فإنه يترجح لي ما ذهب إليه المالكيـة  

ن ضابطها يرجع إلـى الحـال،   خاصة و أن الاستطاعة عامة ولا تختص بشيء دون غيره، وأ
وعليه فهي تختلف باختلاف الأشخاص واختلاف قدراتهم البدنية، ولا يكفي القول لوجوب الحـج  
القدرة على المشي إلى مكة لأن هذا تكليف للناس بما لا يطيقون وهو ليس من سمات هذا الدين، 

ضا لا يعقل في زماننا هـذا  فمعلوم أن الشريعة قائمة على رفع الحرج والتيسير على العباد، وأي
تقييدها بملك الزاد والراحلة، لأن التطور الهائل في وسائل النقل والمواصلات أصبح يغني عـن  

ولـم   )6(اشتراط مثل هذين الشرطين، فضلاً عن ذلك أن الفقهاء قد وضعوا لها شروطاً مفصـلة  
                                                                                                                                          

  ).30 /5(المحلى : ابن حزم ،)269 /2(المنتقي : الباجي )1(
  ).30 /5(المحلى : ابن حزم ،)269 /2(المنتقي : الباجي )2( 
  ).31-30 /5(لى المح: ابن حزم، )366 /3(جامع البيان : الطبري )3( 
  ).379 /3" (من استطاع إليه سبيلا"قوله : باب -التفسير : فتح الباري، كتاب: ابن حجر )4( 
  ).14 /2(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي )5( 
 
  : جعل الفقهاء للاستطاعة شروطاً عدة مشتركة بين الرجال والنساء وهي )6(

ض والعاهات التي تعوقه عن الخروج لأداء الحج وعليـه  والمراد من ذلك سلامته من الأمرا: صحة البدن )1
فـلا يجـب    اًأو كان شيخاً كبير اًأو مقعد اًأو معضوب اًلو وجدت سائر شروط الحج في شخص وكان زمن

بدائع الصنائع : الكاساني ،)488، 2(حاشية رد المحتار : ابن عابدين[ . عليه أن يؤدي فريضة الحج اتفاقاً
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بل جعلوا من ضابطها أموراً  حلة أو على القدرة البدنية أو كليهماصروها على ملك الزاد والرايق
  . الله أعلما عديدة، وعليه فالقول بإبقائها على عمومها وإرجاع ضابطها إلى الحال هو الراجح و

  
  

  : الفرع الثاني حكم حج المسن
يختلف حكم حج المسن تبعاً لاختلاف حالته، وفيما يلي سأفصل حكم حج المسـن فـي   

  : ثلاثة أقسام
  .اجز بدنياً والقادر مالياًحج المسن الع: ولالقسم الأ •
  .حج المسن العاجز بدنياً ومالياً ولكن وجد من يبذل له المال: القسم الثاني •
  .حج المسن العاجز بدنياً ومالياً ووجد من يبذل له الطاعة: القسم الثالث •

  :القسم الأول حج المسن العاجز بدينا والقادر مالياً
. طاعة التي تجب معهـا فريضـة الحـج   قد تقدم أن صحة البدن شرط من شروط الاست

وعجز عن أداء الحج والسعي إليه لعذر الكبر وهـو مـا    )1(والمسن الذي فقد الاستطاعة البدنية

                                                                                                                                          
الفواكـه  : النفـراوي ، )2/192( الحطاب، منح الجليـل   ،)1/384(الفقهاء  ةتحف: السمرقندي ،)121 /2(

  .] )11 /3(روضة الطالبين : النووي ،)251، 3(نهاية المحتاج : الرملي ،)351 /1(الدواني 
وهي القدرة على الزاد والراحلة ذهاباً وإياباً لمن يبعد عن مكة مسافة يجوز فيها قصر : الاستطاعة المالية )2

 /2(حاشـية رد المحتـار   : ابن عابدين[  ،صلاة وهي شرط عند الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهريةال
نهايـة المحتـاج   : الرملـي  ،)192، 2(منح الجليل : عليش ،)120 /2(بدائع الصنائع : الكاساني ،)489

/ 1(الكـافي  : ابـن قدامـة  ، )51 /7(المجموع : النووي ،)206 /1(مغني المحتاج : الشربيني ،)3/242(
 .] )221 /3(المغني : ابن قدامة، )389

وهو شرط عند جمهور الفقهاء من غير  :أو المنع من السلطان أو الخوف منه أمن الطريقة وعدم الحبس )3
الشرح : الدردير ،)123 /2(بدائع الصنائع : الكاساني ،)492 /2(حاشية رد المحتار : ابن عابدين[الحنفية 
المغنـي  : ابن قدامـة ، )219 /3(المغني : ابن قدامة، )247 /3(نهاية المحتاج : يالرمل ،)2/11(الصغير 

 .] )406 /3(الإنصاف : المرداوي ،)168 /3(

وهو أن تكتمل شروط الحج وما زال في الوقت متسعاً للذهاب لأداء الحج فإن لم يبق  :سعة الوقت للسـفر  )4
 /3(المغنـي  : ابن قدامـة   ،)331 /2(البحر الرائق : ابن نجيم[ من الوقت ما يكفيه للسفر لم يلزمه الحج 

 /3(الإنصاف : المرداوي ،)3/ 2( شرح منتهى الإرادات : تيالبهو، )232/ 3(الفروع : ابن مفلح ،)166
406-407( [.  

 
  : اختلف مفهوم الاستطاعة البدنية عند الفقهاء وبيان ذلك على ما يلي  )1(
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 )1(والمعضـوب   )3(والمفلـوج   )2(أو أصيب بمرض لا يرجى برؤه كالمقعد  )1(يعرف بالزمانة 
  :الآتي فللعلماء في حكم أدائه لفريضة الحج قولان وبيانهما على النحو

                                                                                                                                          
للحاج وعليه فلا حج على المـريض والـزمن والمقعـد والمفلـوج     هي صحة البدن : بقولهم عرفها الحنفية

والأعمى وإن وجد له قائداً ولا حج على الشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة بنفسه ولا يتحمـل متاعـب   
تبيين : الزيلعي ،)235-234 /2(البحر الرائق : ابن نجيم، )488/ 2(حاشية رد المحتار : بدينابن عا[ السفر 
  .] )351، 1(الفواكه الدواني : النفراوي ،)122 /2(بدائع الصنائع : الكاساني ،)4 /2(ق الحقائ

هي إمكان الوصول إلى مكة بحسب العادة إما ماشياً أو راكباً بلا مشقة فادحة عظيمة : بقولهم عرفها المالكية
طاعة عند المالكية مقصورة علـى  لا تحتمل ولا اعتبار للمشقة المعتادة التي لا بد منها في السفر وعليه فالاست

[ . القدرة على المشي للحج ذهاباً دون الإياب إلا إذا لم يتمكن الحاج من الإقامة بمكة أو في أقرب بقعـة لهـا  
: الصاوي ،)493 /2(مواهب الجليل : الحطاب ،)6 /2(حاشية : الدسوقي ،)2/11(الشرح الصغير : الدردير

  .] )246-345 /1(بلغة السالك 
 ـ   اًالاستطاعة البدنية عند الشافعية هي كون الحاج صحيح الجسد قادر: الشافعية عرفها ى علـى الثبـوت عل

مغنـي  : الشربيني ،)251 /3(نهاية  المحتاج : الرملي[ ن اأو مشقة شديدت الراحلة من غير أن يلحق به ضرر
  . ] )468 /2(المحتاج 

سليماً فلا يجب الحج على من يعجز عـن السـعي    هي أن يكون الحاج بدنه صحيحاً: بقولهم عرفها الحنابلة
صابته بمرض لا يرجى برؤه مثل زمانه أو ضعف خلقه أو ثقل يعجز معـه  إللحج أو العمرة بسبب الكبر أو 

الكـافي  : ابن قدامة[ من الركوب على الراحلة حتى ولو حمل ويجب عليه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر عنه 
شرح منتهـى  : البهوتي ،)390 /2(كشاف القناع : البهوتي ،)228-227 /3(المغني : ابن قدامة ،)381 /1(

  . ] )3 /2(الإرادات 
استطاعة السبيل الذي يجب به الحج إما أن تكون صحة الجسـم والطاقـة علـى    : عرفها ابن حزم الظاهري

مـن ركـوب   المشي والتكسب من عمل أو تجارة بما يبلغه الحج ويرجعه إلى موطنه وإما ملكه لمال يمكنه 
البحر أو البر والعيش منه حتى يصل مكة ويمكنه من العودة بعدها لموطن أهله ولا يشترط في ذلك سـلامة  
بدنه وإما أن يكون له من يطيعه فيحج عنه ويعتمر بأجره أو بغير أجره إن كان غير قادر على النهـوض لا  

فالحج والعمرة فرض عليه ومـن عجـز عـن     راكباً ولا راجلاً فأي هذه الوجوه أمكنت المسلم العاقل البالغ
  .) ]5/27(المحلى : ابن حزم[  ةجميعها فلا حج عليه ولا عمر

 

  .رسالةمن ال 43ص : انظر  )1(
 

من القعاد وهو الرجل الذي أصابه داء في جسده فألزمه القعود وأصبح لا يستطيع الحركة ويطلـق   :المقعد  )2(
وزارة [ متشنج الأعضاء يه، وقيل هو لا يستطيع المشي على رجل لفظ المقعد كذلك على الأعرج وعلى الذي

  .] )10 /24(الموسوعة الفقهية : الأوقاف والشئون الإسلامية
 

المعجـم  : خـرون آأنـيس و . [ طولا الجسم شقي أحد يصيب شلل والفالج الفالج داء صابهأ من هو: المفلوج )3(
  .] )فلج(مادة ) 699 /2(الوسيط 
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اتفق الفقهاء على أن صحة البدن أو القدرة البدنية شرط لتحقق اسـتطاعة السـبيل لأداء   

فمن رأى أنه شرط  ؟الحج، ولكن اختلفوا في كون هذا الشرط هل هو شرط أداء أم شرط وجوب
  . )2(ج عنه بالكليةوجوب أوجب الحج عليه بالنيابة، ومن رأى أنه شرط أداء أسقط الح

 
سبب الخلاف في مسألة جواز الحج عن المعضوب ومن في حكمـه   ابن رشدقد أوضح 

 ـ: "بقوله أن العبـادات لا   يوسبب الخلاف في هذا معارضة القياس للأثر وذلك أن القياس يقتض
حد عن أحد وأمـا الأثـر   أ يينوب فيها أحد عن أحد فإنه لا يصلي أحد عن أحد باتفاق ولا يزك

  . )3(" المعارض لهذا فهو حديث الخثعمية
 للعلماء في هذه المسألة قولان :  

ذهب الحنفية في رواية لهم والمالكية إلى أنه لا يلزم العاجز عن الحج بنفسـه  :  القول الأول  -  أ
لزمن أو المقعد ولا يجوز أن أن يؤدي الحج مطلقاً وعليه فلا حج على المسن المعضوب أو ا

يحج أحد عنه ولا أن يستأجر من يؤدي فريضة الحج عنه حال حياتـه، ولكـن يجـوز أن    
، وذلك لأنهم اعتبروا الاستطاعة البدنيـة شـرط أداء   )4(يوصي بأداء الفريضة عنه بعد موته

  .)5(وليس شرط وجوب

وسف في ظـاهر الروايـة عنهمـا    ي وذهب أبو حنيفة في رواية له ومحمد وأب: القول الثاني  - ب
والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى وجوب الحج على المعضوب والزمن والمقعد ومـن فـي   
حكمهم كالكبير الذي ثقل عظمه عن الحركة إذا وجد من يحج عنه أو من ينوب عنه في أداء 

                                                                                                                                          
الضعيف الذي لا يستمسك على الراحلة والزمن الذي لا حراك له ومن معاني العضب القطع  هو :المعضوب )1(

الموسـوعة  : وزارة الأوقاف والشـئون الإسـلامية   ،)516ص (التوقيف : المناوي[ والكسر والشلل والخبل 
  ) ].11 /24(الفقهية 

 

  ).122-120 /2(بدائع الصنائع : الكاساني  )2(
 

  ).85-84 /1(المجتهد  بداية: ابن رشد )3(
 
: السرخسـي  ،)236 /2(شرح فـتح القـدير   : ابن الهمام ،)116-115 /2(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي )4(

الشـرح  : الـدردير  ،)543 /2(مواهب الجليل : الحطاب ،)271-267 /2(المنتقي : الباجي، )4/153(المبسوط 
  ).247 /1(بلغة السالك : الصاوي  ،)15-14ص /2( الصغير 

 

مواهـب الجليـل   : الحطاب ،)122 /2(بدائع الصنائع : الكاساني ،)489 /2(حاشية رد المحتار : ابن عابدين )5(
  ).258 /3(المغني : ابن قدامة ،)498  /2(



www.manaraa.com

 أحكام المسن في الحج: الثاني المبحث                                                   الفصل الثاني         

   94
94 

 ـ ن يحـج  الفريضة حتى ولو كان بأجرة، فإن لم يجد من ينوب أو لم يملك مال يستأجر به م
عنه فلا حج عليه، وإن لم يكن له مال وله ولد لا يطيعه في الحج عنه أو أطاعه ولكـن لـم   

والسبب في ذلك أن الاستطاعة البدنية عنـدهم شـرط    ،)1(يحج الولد عن نفسه فلا حج عليه 
  .)2(وجوب وليست شرط أداء 

ه في الحج وله مـال  والشيخ الفاني ومن كان مثله متى وجد من ينوب عن: ".. ةابن قدامقال 
  .)3("يستنيبه به لزمه ذلك

من لا يقدر على الحج بنفسه لزمانة أو كبر وله مال يدفعه إلى من يحج عنـه  : "النوويوقال 
فيجب عليه فرض الحج لأنه يقدر على أداء الحج بغيره كما يقدر على أدائه بنفسـه فيلزمـه   

  .)4("فرض الحج
 

 
  :أدلة القول الأول .1

  .ستدل أصحاب هذا القول بأدلة عديدة من القرآن والسنة والآثار والقياس والمعقولا
  

  :أولاً من القرآن
  . )5( } وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاَع إليه سبيلاI: } استدلوا بقوله   -أ 

ومن في  أوجب الحج على من يستطيع إليه سبيلا والمعضوب Iن االله إ :وجه الدلالة
  . )6(حكمه غير مستطيع وعليه فهو غير مكلف بأدائه بنفسه ولا بغيره

لإِنسـانِ إِلاَّ مـا     )38(أَلاَّ تَـزِر وازِرة وزِْر أُخـرى    {: I استدلوا بعموم قول االله   - ب  ل سأنَ لَّـيو
  .)7( }) 40( وأنَ سعيه سوف يرى )39(سعى 

                                                
 

، )339-338/ 2(الهداية : لمرغينانيا  ،)121، 2(بدائع الصنائع : الكاساني ،)4 /2(تبيين الحقائق : الزيلعي )1(
  ).228 /3(المغني : ابن قدامة ،)469 /2(مغني المحتاج : الشربيني ،)253 /3(نهاية المحتاج : الرملي

 

  ).252 /3(نهاية المحتاج : الرملي ،)4 /2(تبيين الحقائق : الزيلعي ،)236 /2(شرح فتح القدير : ابن الهمام )2(
 

  ).391-390 /2(كشاف القناع : البهوتي ،)75 /3(المغني : ابن قدامة )3(
 

  ).3/12(روضة الطالبين : النووي ،)75 /7(المجموع : النووي ،)469 /1(مغني المحتاج : الشربيني )4(
 

  ).97(الآية : سورة آل عمران )5(
 

  ).84 /7(المجموع : النووي، )153 /4(المبسوط : السرخسي ،)122 /2(بدائع الصنائع : الكاساني )6(
  ).40-38(الآيات : سورة النجم )7( 
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ة يفيد أن االله يحاسب الإنسان على ما قدم وعلى حسـب سـعيه   ظاهر الآي :وجه الدلالة
فهو  نإذ المسن العاجز وعلى ذلك من يحج عن المعضوب فإن ذلك لا يكون من سعي

  . )1(غير جائز
  :ثانياً من السنة

أو راحلة تبلغه إلى  اًمن ملك زاد" :tاستدلوا بالحديث الذي رواه عبد االله بن مسعود   –أ
يقـول فـي    I فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً وذلك أن االله بيت االله ولم يحج

  .)2( }وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاَع إليه سبيلا {: كتابه
علق وجوب الحج على ما يمكن المسلم من الوصول إلـى   rن النبي إ :وجه الاستدلال

حكمهما بملكهما للزاد والراحلة من غيـر   بيت االله الحرام والزمن والمعضوب ومن في
  .)3(لا يمكنهما من الوصول وأداء الفريضة فكان وجودهما كعدمه نيةقدرة بد

  
  
  :اً القياسالثث
ن الحج عبادة لا تجوز فيه النيابة مع القدرة على الفعل بالنفس فكذلك مع العجـز  إقالوا   - أ

 .)4(كالصلاة والصوم 

القلبية كالإيمان والخوف والتوكل واليقين لا تجوز وكذلك ن النيابة في الأعمال إوقالوا    -  ب
قل خطاب التكليف من التعيـين إلـى   نفي الأعمال البدنية وذلك لأنه لو قلنا بجوازها لان

 .)5(التخيير وهو باطل

  : اً المعقولرابع
ن الغرض من التكليف بأداء العبادة بالنفس هو تحقيق كامل العبودية والخضـوع  إقالوا 
لتذلل بين يديه وإعمار القلب بذكره، والقول بجواز النيابة في أداء العبـادة ينـافي   الله وا

                                                
 

  ).116 /2(الجامع لأحكام القرآن : لقرطبيا )1(
 

، )813: (حـديث رقـم  ) 199ص (ما جاء في التغليظ في ترك الحج : باب –الحج : سنن، كتاب: الترمذي )2(
  ). انظرالمصدر نفسه(ضعفه الألباني 

 

  ).122 /2(بدائع الصنائع : الكاساني ،)153 /4(المبسوط : السرخسي  )3(
 
، )84/ 7(المجموع  : ، النووي)544-543 /2(مواهب الجليل : الحطاب، )129/ 9(يد التمه: ابن عبد البر )4(

  ) .228 /3(المغني  : ابن قدامة
 

  ).230 /2(الموافقات : الشاطبي )5(



www.manaraa.com

 أحكام المسن في الحج: الثاني المبحث                                                   الفصل الثاني         

   96
96 

هذا الغرض العظيم، لأن النيابة معناها أن يكون المنوب عنه بمنزلة النائب لكي يتصف 
  .)1(بما أتصف به النائب وهذا غير متحقق

  : الجمهور بأدلة من السنة والمعقول استدل أدلة القول الثاني .2
  : من السنة: أولاً

يا رسـول االله إن فريضـة   "وقالت  rاستدلوا بحديث المرأة الخثعمية التي جاءت للنبي    -أ 
في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبـت علـى الراحلـة     هاالله على عباد

  .)2( .."نعم، فإنه لو كان على أبيك دين قضيته: أفأحج عنه؟ قال
على وجوب الحج على المعضوب وفيه دلالـة علـى أن   ن الحديث يدل إ :وجه الدلالة

يعني لزمه الحج  ،منصوب على الحال "شيخاً كبيراً"فريضة الحج تلزمه وذلك أن قولها 
في ماله وهو في هذه الحالة ولم ينكر عليها رسول االله ذلك فدل على وجوب الحج على 

   .)3(المعضوب والزمن المقعد
أن : فكان في هذا الكلام معـان منهـا  : "حديث الخثعمية معلقاً على ابن عبد البريقول 

الحج وجب عليه كوجوب الدين ومعلوم أن الدين واجب في المال لا في البدن،  ومنهـا  
أن عملها في ذلك يجزئ عنه فدل على أن ذلك ليس كالصلاة التي لا يعملها أحد عـن  

  .)4("أحد، ومنها أن الاستطاعة تكون بالمال كما تكون بالبدن
جاء رجل مـن خـثعم   : "قال –رضي االله عنهما  –استدلوا بما رواه عبد االله بن الزبير   - ب 

بي شيخ كبير لا يستطيع الركوب وأدركته فريضـة االله فـي   أإن : إلى رسول االله فقال
أرأيـت لـو كـان    : نعم، قال: أنت أكبر ولده، قال: حج عنه؟ قالأالحج فهل يجزئ أن 

  )6( "فحج عنه: ، قالنعم: عليه دين أكنت تقضيه، قال
ظاهر الحديث يدل على وجوب أن يحج الولد عن والـده إذا   :الحديثمن وجه الدلالة 

   )3(عجز عن أداء فريضة الحج بنفسه 

                                                
 

  ).229 /2(الموافقات : الشاطبي )1(
 

، )2909( :قـم حديث ر ،)971، 2(الحج عن الحي إذا لم يستطع : باب  - المناسك :كتاب، سنن: ابن ماجة )2(
  ).أنظر المصدر نفسه(صححه الألباني، 

 

شرح  :البغوي ،)132 /9(التمهيد : ابن عبد البر ،)270 /2(المنتقي : الباجي ،)4/153(المبسوط : السرخسي )3(
  ).16 /4(السنة 

 

  ).127 /9(التمهيد : ابن عبد البر )4(
 

، )2638: (حـديث رقـم  ) 412ص (ضاء الدين باب تشبيه قضاء الحج بق –سنن، كتاب المناسك : النسائي )2(
  ).انظر المصدر نفسه(ضعف اسناده الألباني 
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استدلوا أيضاً بعموم الأحاديث سابقة الذكر التي فسرت استطاعة السـبيل بأنـه الـزاد      -ج 
ضحة على وجوب الحج علـى  منها أن ظاهرها فيه دلالة وا ووجه الاستدلالوالراحلة 

وبناء على ذلك فالمعضوب إذا استطاع السبيل إلى الحج بملكه  ،من ملك الزاد والراحلة
  .)1(الزاد والراحلة فيجب عليه الحج من خلال تعيين من يحج عنه نيابة

  : لمعقولاثانياًً 
حين أوجب الحـج قيـده بالاسـتطاعة والمعضـوب      Iن االله إوبيان ذلك أنهم قالوا  
الزمن ومن في حكمهما حين يكلف من ينوب عنه لأداء الحج يدخل ضمن المسـتطيع  و

و ذلك لأنه عجز عن أداء الفريضة بنفسه واستطاع أداءها بتوكيل غيـره خاصـة وأن   
الاستطاعة تتحقق بالنفس وببذل المال وعلى ذلك كان الحج واجباً على من يجـد مـن   

  . )2(ينوب عنه إذا عجز عن الأداء بنفسه 
 

 
  

  : أولاً مناقشة أدلة المالكية ومن وافقهم
وللَّـه علَـى النـاسِ حـج الْبيـتI: }       ول بعموم قولـه  رد الجمهور على استدلال الفريق الأ .1

 إليه سبيلا تطَاَعنِ اس4(بأنه وإن لم يكن مستطيعاً بنفسه فهو مستطيع بماله )3(" }م(  
وأنَ لَّـيس   )38(أَلاَّ تَـزِر وازِرة وزِْر أُخـرى    { :Iقولـه   بعمـوم  وردوا على استدلالهم .2

لإِنسانِ إِلاَّ ما سعى  39(ل( ىري فوس هيعس َأنو )بما يلي )5( }) 40: 

إن عموم الآية مخصوص بالأحاديث النبوية سابقة الذكر والتي دل ظاهرهـا علـى     -أ 
  .)6( ارض بين العام والخاصجواز النيابة في الحج ولا تع

                                                
 

  ).469 /1(مغني المحتاج : الشربيني، )252/ 3(نهاية المحتاج : الرملي ،)128 /9(التمهيد : ابن عبد البر )4(
 

: الشربيني ،)253 /3(نهاية المحتاج : الرملي ،)450 /1(شرح روض الطالب من أسنى المطالب : السنيكي )5(
  ).469 /1(مغني المحتاج 

 

  ).97(الآية : سورة آل عمران )3(
 

  ).85 /7(المجموع : النووي )4(
 

  ).40-39-38(الآيات : سورة النجم )5(
 

، )1855: (، حديث رقم)993/ 1(رجل حج المرأة عن ال: باب -جزاء الصيد : فتح الباري، كتاب: ابن حجر)6(
  ).261 /2(سبل السلام : الصنعاني ،)338  /4(ار نيل الأوط: الشوكاني
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ن الآية مكية النزول والأحاديث المذكورة كانت في حجة الوداع وعليه فإنه يمكـن  إ   - ب 
 ىبعد أن لم يجعل للإنسان إلا مـا سـع   Iإن االله : والقول ،التوفيق والجمع بينهما

فيه غيرهم نيابـة عـنهم بهـذه النصـوص      ىوجعل لهم ما سع هتفضل على عباد
 .)1(الثابتة

لأداء الفريضـة   ىالعاجز عن أداء الحج بنفسه كالمعضوب والزمن يكون قد سعن إ  -ج 
 .)2(بماله من خلال بذله النفقة لمن يستأجره لأداء الفريضة عنه 

 :بما يلي رد الجمهور على استدلال الفريق الأول بالقياس .3

ا ن قياس الحج على الصلاة لا يصح مطلقاً فالصلاة عبادة بدنية محضة لا تجوز فيهإ  -أ 
لحاقها بالصـلاة،  إأما الحج فهو عبادة تجمع بين البدن والمال فلا يعقل  ً،النيابة مطلقا

ولا يجاب على ذلك بأن هذا يستدعي الصلاة عن المحجوج عنه في ركعتي الطواف 
 .)3(لأن ذلك يدخل تبعاً وضمناً في أعمال الحج 

ا والسبب في ذلـك أن  ن القياس على الصوم أيضاً قياس مع الفارق ولا جامع بينهمإ   - ب 
أما الحج فتقبل فيه النيابة حال الحياة وبعـد   ،الصوم لا يقبل مطلقاً النيابة حال الحياة

 .)4(الممات 

ن قياس الأعمال البدنية على الأعمال القلبية غير مسلم به لأنه قياس فـي مواجهـة   إ  -ج 
 .)5(النص

نا لسنا أدرى بالحكم وأعلم نإ: رد الجمهور على استدلال الفريق الأول بالمعقول بما يلي .4
الذي أباح الحج عن الغير وفي أعطائه هذا الحكم الصريح فـلا داعـي    rبه من النبي 

  .)6(لغيره من الاستنباطات المخالفة لما أظهرته النصوص
  :ثانياً مناقشة أدلة الجمهور

  :هاعترض الفريق الأول على استدلال الجمهور بحديث المرأة الخثعمية من عدة وجو) أ 

                                                
 

  ).35 /5(المحلى : ابن حزم )1(
 

  ).85 /7(المجموع : النووي )2(
 

، )1855: (، حديث رقم)994/ 1(رجل حج المرأة عن ال: باب –جزاء الصيد : فتح الباري، كتاب: ابن حجر)3(
  ).37 /5(المحلى : ابن حزم /) 85 /7(المجموع : النووي

 

  ).24 /2(إحكام الأحكام : ابن دقيق العيد )4(
 
  ).230 /2(الموافقات : الشاطبي )5(

 

  ).95ص (أحكام الاستطاعة في الحج في ضوء المستجدات المعاصرة : سلامة )6(
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ودليـل ذلـك    ،إذن )1(القصة وهي الخثعمية فلا حجة فيه  ةن الحديث خاص بصاحبإ .1
  .)2( "حجي عنه وليس لأحد بعدك"الزيادة التي ذكرت في رواية أخرى للحديث وهي 

ن الحديث لا حجة فيه أيضاً لأن المرأة صرحت بعدم استطاعة أبيها فلزم من ذلـك  إ .2
الوجوب ويمنع الفرضـية، فـلا يسـتقيم أن     يعدم الوجوب، وكلامها فيه تصريح يبق

فدين االله " rقطعاً، ويؤيد ذلك قول النبي  آخر الحديث ظناً ما انتفى في أولهيثبت في 
الذي يفهم منه أن نبدأ بدين االله وهذا مخالف للإجمـاع لأن ديـن    )3(" أحق أن يقضى

  .)I )4الله العبد يبدأ به إجماعاً من الفقهاء وذلك بسبب فقر العبد واستغناء ا
الاحتجاج بها إذا لـم تعـارض    ضعفن هذه الأحاديث فيها اضطراب بما يدعو إلى إ .3

قطيعاً، فكيف وقد عارضته، وذلك لأن الخلاف وقع أيضاً في المسئول عنه، ففي  اًأمر
بعض الروايات نجده أختاً وفي الأخرى بنتاً، كما أن الاختلاف وقع أيضاً في الجواب، 

وهذا كلـه يتطلـب   " نعم"حجي عنها وفي الأخرى "ان الجواب ففي بعض الروايات ك
  .)5(وعدم الاحتجاج بها  ضعفها

لا يوجـب   )6("إن فريضة االله على عباده في الحج"ن الحديث لا حجة فيه لأن قولها إ .4
جابت أن فرض الحـج  أنها إدخول والدها في هذا الغرض وإنما يفهم من ظاهر قولها 

مستطيع فسألت عن إباحة حجها عنه لتأخذ الأجر فـي   يكون بالاستطاعة وأبوها غير
فهذا أمر من باب " حجي عنه"في رواية  rجابة النبي إولا تعارض في هذا مع  ،ذلك

من حرصها على تحصـيل الخيـر والأجـر     rالندب والرخصة للفعل لما رآه النبي 
  . )7(لأبيها

  

v مية بما يليوأجيب على الاعتراضات التي وردت على حديث المرأة الخثع:  

                                                
 

  ).260 /2(سبل السلام : الصنعاني ،)390 /2(شرح الزرقاني على موطأ مالك : الزرقاني  )1(
 

 ،)1855: (، حديث رقم)992/ 1(الرجل حج المرأة عن : باب -جزاء الصيد : ابفتح الباري، كت: ابن حجر )2(
  .وقد ضعف ابن حجر هذه الرواية

 

  .سبق تخريجه )3(
 

  ).117 /2(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي ،)379 /1(أحكام القرآن : ابن العربي )4(
 

  ).260 /2(سبل السلام : ، الصنعاني)238 /2(الموافقات : الشاطبي) / 340-339 /4(نيل الأوطار : الشوكاني )5(
 

  .سبق تخريجه )6(
  ).390 /2(شرح الزرقاني على موطأ مالك : الزرقاني ،)379 /1(أحكام القرآن : ابن العربي )7( 
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باختصـاص   rن الخصوصية لا تثبت بغير دليل فقد دل صريح لفظ حديث الرسول إ  - أ
ولن تجزئ " rدون غيره حيث قال له  )2(بجواز التضحية بعناق  )1(بن ينار ةأبي برد

  . )3(" عن أحد بعدك
فالمرأة نفسها سألت عـن الصـوم    ،ن اختلاف الروايات جاء بسبب اختلاف الوقائعإ  -  ب

وأخرى امرأة وفي المسئول  ما الاختلاف في شخص السائل كونه مرة رجلاًوالحج، أ
فهذا لا يقدح في موضع الاستدلال لأن الغرض منه بيـان مشـروعية الصـوم     ،عنه

والحج عن المعضوب ومن في حكمه ولا اضطراب في ذلـك ولا مسـاس لصـلب    
لحديث لا في الصحيحين ومعلوم أن الصحيح من ا يخاصة وأن الحديث رو ،الحديث

  .)4( يرد بمثل هذه الاختلافات الهامشية
  :اعترض الفريق الأول على استدلال الجمهور بباقي الأحاديث المذكورة بما يلي) ب 

فقبلها الشافعي وأحمد وردها مالـك وقـد    ،ن العلماء اختلفوا في قبول هذه الأحاديثإ .1
ة إلى أنه ضـعفها لأن  اتخذ الشاطبي من ذلك دليلاً على ضعفها وعدم الأخذ بها إضاف

مدلولها جواز النيابة في الحج ومعلوم أن من أعمال الحج ركعتي الطواف وهما مـن  
  .)5(الصلاة وقد وقع إجماع الفقهاء على عدم جواز النيابة في الصلاة 

 vن الحجة تكون بصحة الحديث فما دام كذلك فهـو حجـة   إ :أجيب على هذا الاعتراض
أما ركعتا الطواف فقـد جازتـا    ،الحجة على صحة الحديثللعلماء وليس العلماء هم 

على وجه التبعية لأنهما دخلتا ضمن أعمال الحج ولم يقصدهما فاعلهما علـى أنهمـا   
  .)6(صلاة مخصوصة مستقلة عن الحج 

ن هذه الأحاديث على قلتها فهي معارضة لأصل ثابت في الشريعة قطعـي الدلالـة   إ .2
ولم تبلغ مبلغ التواتر اللفظـي ولا   ،)1( }ازِرة وزِْر أُخرىأَلاَّ تزَِر وI :}  وهو قوله 

                                                
 

هو هانئ وقيل الحارث بن عمرو وقيل هو مالك بن هبيرة خال البراء بن عازب صحابي جليل تـوفي سـنة    )1(
  ) ].19 /12(تهذيب التهذيب :  جرابن ح: انظر[هـ 41

 

 : أنـيس وآخـرون  . [ أعنـق  والجمع الحول تمام إلى الولادة حين من والغنم المعيز أولاد من الأنثى :العناق )2(
  ) ].عنق( مادة ،)2/632( الوسيط المعجم

 

  ).1960: ( ، حديث رقم)1553 /3(وقتها : باب –الأضاحي : صحيح، كتاب: مسلم )3(
 

 )1855: (، حديث رقم)993/ 1(رجل حج المرأة عن ال: باب -جزاء الصيد : فتح الباري، كتاب: ابن حجر )4(
  )340-339 /4(نيل الأوطار : الشوكاني

 

  ).239 /2(الموافقات : الشاطبي )5(
 

  ).275ص(النيات في العبادات : الأشقر )6(
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المعنوي، فلا يعارض الظني القطعي  كما تقرر أن خبر الواحد لا يعمل به إلا إذا لـم  
  .)2(يعارض أصلاً قطعياً، وهذا من ضمن قواعد مالك وأبي حنيفة

 vات يحمل على عمومه نه لا تعارض لأن ما ورد في الآيإ :أجيب على هذا الاعتراض
وما ورد في الأحاديث يحمل على التخصيص وعليه فالعام يخصص بالخـاص حتـى   
وإن لم يكن متواتراً لأنه يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بأحاديث الآحاد عند 

  . )3(الجمهور
ن هذه الأحاديث جاءت إجابة لسؤال شخص بعينه ويحتمل أن يكون السائل له تسبب إ .3

مال التي بنيت عن غيره فيها، كأن يأمر أن يحج عنه أو يوصـي بـذلك، أو   في الأع
 .)4(كان له فيه سعي حتى يكون موافقاً للآية 

 vفتخصـيص هـذه    ،ن الأحاديث لم تذكر وصية ولا غيرهاإ :أجيب على هذا الاعتراض
  .)5(الأحاديث بمن تسبب لا وجود له ولا دليل عليه

 
وال الفقهاء وأدلتهم في مسألة الحج عن المسن العاجز بدنياً ومن بعد العرض المفصل لأق

فإن الذي أميل إلى ترجيحه هوما ذهب إليه جمهـور   ،كالمعضوب وبعد مناقشة الأدلة هفي حكم
ن بوجوب الحج عمن عجز عن أداء الحج بنفسه لكبر أثقل عظمه أو لزمانة أو قعاد يالفقهاء القائل

 الأحـوط لك لقوة أدلتهم وعظيم مدلولها إضافة إلى أن هذا القول هو أو غير ذلك من الأعذار وذ
  . واالله أعلم Iلبراءة الذمة مما كلفنا به المولى 

  
  :القسم الثاني حج المسن العاجز بدنياً ومالياً ولكن وجد من يبذل له المال

 
لقدرة المالية واختلفوا في صفة القدرة الماليـة  اتفق الفقهاء على أن من شروط الاستطاعة للحج ا

هل يشترط فيها أن تكون ملكاً له أم يجوز فيها البذل؟ بمعنى أن المسن الذي يعجـز عـن أداء   

                                                                                                                                          
  ).38(الآيات : سورة النجم )1(

  ).240 /2(الموافقات : الشاطبي )2( 
  ).91ص (أحكام الاستطاعة في الحج في ضوء المستجدات المعاصرة : سلامة )3( 
  ).2/239(الموافقات : الشاطبي )4( 
  ).92ص (أحكام الاستطاعة في الحج في ضوء المستجدات المعاصرة : سلامة)5( 
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ولكن بذل أحد أولاده أو أجنبي عنه  فريضة الحج بنفسه لكبر سنه وفي نفس الوقت لا يملك مالاً
  .حج عنه أم لا ؟فريضة ال يهل من الممكن أن يؤد ،مالاً له

   .ما يليعلى للفقهاء في هذه المسألة قولان بينهما 
 

من الممكن إرجاع سبب الخلاف في مسألة جواز حج المسن بمال مبذول من قريـب أو  
نهـا لا  أ ممن كل من القريـب والأجنبـي أ   ةهل تحصل المن :أجنبي إلى حصول المنة بمعنى

  .كليهما ؟تحصل من أحدهما أو 
 

ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية في أصح القولين والحنابلة إلى  :القول الأول •
أن الحج لا يجب عليه في هذه الحالة لأن الاستطاعة المالية لا تتحقق عندهم إلا بالملك التام 

  . )1(اًكان الباذل قريباً أم أجنبي سواءولا يجب الحج ببذله، ولا يختلف الحكم في ذلك 
ولو وهب له مال ليحج به لا يجب عليه قبوله، سواء كان الواهـب ممـن   : "ابن الهمامقال 

  . )2("تعتبر منته كالأجانب أو لا تعتبر كالأبوين والمولودين
أن يبذل له أجنبي مالاً ليسـتأجر بـه ففـي    : "في حكم بذل الأجنبي صاحب المجموعوقال 

  .)3(وله وجهان أصحهما لا يلزمه وجوب قب
ولا يلزمه الحج ببذل غيره ولا يصير مستطيعاً بـذلك وإن كـان البـاذل    " :ةابن قداموقال 

  . )4(قريباً أو أجنبياً 

الحج  وجوبإلى  ،ذهب الشافعية في قول لهم والقاضي أبو يعلي من الحنابلة :القول الثاني •
تتحقق بالبذل، كما تتحقق بالملك وفرقوا بـين إن   فالاستطاعة المالية عندهم )5(بمال مبذول 

                                                
 

بدائع الصنائع : اسانيالك ،)489/ 2(حاشية رد المحتار: ابن عابدين ،)322 /2(شرح فتح القدير : ابن الهمام )1(
مواهب الجليل : الحطاب ،)154 /4(المبسوط : السرخسي ،)386 /1(تحفة الفقهاء : السمرقندي ،)123 /2(
مغنـي  : الشـربيني  ،)253 /3(نهاية المحتـاج  : الرملي،)807  /2(الشرح الصغير : الدردير ،)506 /2(

العـدة  شـرح   : المقدسي ،)228 /3(المغني : ةابن قدام ،)382 /1(الكافي : ابن قدامة ،)469 /1(المحتاج 
  ).122-121ص (العمدة 

  ).326 /2(شرح فتح القدير : ابن الهمام )2( 
  ).78 /7(المجموع : النووي )3( 

  ).169 /3(المغني : ةابن قدام )4( 
 
  ).469 /1(مغني المحتاج : الشربيني ،)253 /3(نهاية المحتاج : الرملي )5(
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، أما )1(وذلك أنه إذا كان الباذل قريباً كالابن مثلاً فإنه عليه قبوله  اًأو قريب اًكان الباذل أجنبي
حتمل منه المنّـة  تلا يجب قبوله وهو الأصح لأن الأجنبي :الأولإن كان أجنبياً ففيه قولان 

يجب عليه قبول  :و الثانيأبيه وماله كماله فلا وجود للمنة هنا، الثقيلة أما الولد نفسه كنفس 
  .)2(المال حتى ولو كان الباذل أجنبياً لتحقق الاستطاعة 

 
  :أولاً أدلة الجمهور

استدل جمهور الفقهاء على أن الاستطاعة المالية لا تتحقق إلا بالملك التـام للمـال بالسـنة    
  :ما يليوالمعقول وبيان ذلك على 

  :دليلهم من السنة
أو راحلة تبلغـه   اًمن ملك زاد: "قال rأن رسول االله  tما روي عن علي بن أبي طالب  .1

يقـول فـي    Iإلى بيت االله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً وذلـك أن االله  
  .)4( ")3(}لا وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاَع إليه سبي{: كتابه

علق الوعيد لمن لم يحج بمن ملك الـزاد والراحلـة،    rن النبي إ: وجه الدلالة من الحديث
ويفهم من ذلك أن من لم يملك الزاد والراحلة فلا حج عليه، خاصة وأن البذل لا يتحقق معه 
 حصول ملك الاستطاعة وذلك لأن الباذل يملك حق الرجوع فيما بذله وهذا يعني عدم ثبوت

  .)5(القدرة المالية المطلقة
  :دليلهم من المعقول

استدلوا بالمعقول وذلك أن البذل والعطاء دون مقابل لا يخلو من منة والقريـب والأجنبـي    .  1
 .)6(في ذلك سواء، وعليه فالمسلم غير ملزم بقبول ما فيه منة حتى ولو في فعل الطاعات 

فإن المشترط فيه من شروط الملك لا القدرة علـى  استدلوا بأن كل عبادة اشترط فيها المال .  2
  .)1(الملك وذلك كالعتق والهدى في الكفارات 

                                                
 

  ).80 /7(المجموع : النووي ،)469 /1(مغني المحتاج : الشربيني ،)253 /3(محتاج نهاية ال: الرملي )1(
 

 ،)80 /7(المجمـوع  : النـووي  ،)470 /1(مغني المحتاج : الشربيني ،)123 /2(بدائع الصنائع : الكاساني )2(
  ).121ص (العدة شرح العمدة : المقدسي

 

  ).97(الآية : سورة آل عمران )3(
 

  .سبق تخريجه )4(
 

  ).122 /2(بدائع الصنائع : الكاساني )5(
 

  ).154 /4(المبسوط : السرخسي ،)123 /2(بدائع الصنائع : الكاساني ،)489 /2(حاشية رد المحتار : ابن عابدين )6(
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  :ثانياً أدلة الشافعية ومن وافقهم
  :استدلوا على قولهم بالسنة والقياس والمعقول

  :أدلتهم من السنة
يريـد أن  يا رسول االله إن لي مالاً وولداً وإن أبي : أن رجلاً قال" :tاستدلوا بحديث جابر  .1

  .)2("أنت ومالك لأبيك" : rفقال " يحتاج مالي
ولد الرجل من كسبه من أطيب كسـبه،  "قال رسول االله : عن عائشة قالتي استدلوا بما رو .2

 .)3(" فكلوا من أموالهم

الحديثان فيهما دلالة على أن الوالد مشارك لولـده فـي مالـه،    : وجه الدلالة من الحديثين
  . )4(ق له التصرف دون سرف ولا سفة ويجوز له الأخذ منه ويح

  :دليلهم من القياس
استدلوا بأن الاستطاعة تحصل بالبذل كما تحصل بالملك، بدليل أن الوضوء يجب بالماء 
المبذول والمباح، والصلاة تجب في السترة المعارة، وعليه فالحج يحصل بالاستطاعة المبذولـة  

  . )5(من مال أو عمل 
 :دليلهم من المعقول

الاستطاعة تحققت لديه لتمكنه من الحج من غير منة، وذلك ببذل ولده له كما لو كان  نإ
  . )6(المال ملكاً له 

 
بعد عرض وبيان أقوال الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة فإني أميل إلى ترجيح ما ذهـب  

مـال  ولـو ب  لمسـن على االحج  وجوبإليه الشافعية في القول الثاني لهم، هم ومن وافقهم، وهو 
                                                                                                                                          

بدائع الصنائع : الكاساني ،)489 /2(حاشية رد المحتار : ابن عابدين ،)2/322(شرح فتح القدير : ابن الهمام )1(
مواهب الجليل : الحطاب ،)154 /4(المبسوط : السرخسي ،)386 /1(تحفة الفقهاء : السمرقندي ،)123 /2(
مغنـي  : الشـربيني ، )253، 3(نهاية المحتـاج  : الرملي ،)807 /2(الشرح الصغير : الدردير ،)506 /2(

لعـدة شـرح   ا: المقدسي ،)228 /3(المغني : ابن قدامة ،)382 /1(الكافي : ابن قدامة ،)469، 1(المحتاج 
  ).122- 121ص (العمدة 

 

  .سبق تخريجه  )2(
 

، )3528: (، حـديث رقـم  )535ص (في الرجل أكل من مال ولـده  : باب –البيوع : سنن، كتاب: بو داودأ )3(
  ) .  انظر المصدر نفسه(صححه الألباني 

 

  ).18-17 /6(نيل الأوطار : الشوكاني )4(
 

  ).506 /2(مواهب الجليل : الحطاب )5(
 

  ).181 /3(المغني : ةقدامابن  )6(
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مبذول من الولد أو القريب وذلك لأن هذا من باب إكرام وبر الوالدين في كبرهما، إضافة لقـوة  
  . هله فيما ملك من ماللأأن يسعى و أدلتهم وأن المسلم لا بد 

  : القسم الثالث حج المسن العاجز جسدياً ومالياً ووجد من يبذل له الطاعة
وللفقهاء قولان في المسـن الـذي    ،من المسألة السابقةوهذه المسألة في صورتها قريبة 

يعجز عن أداء فريضة الحج بنفسه ولا يملك مالاً يعطيه لمن يحج به عنه، ولكن له ولد أو قريب 
  :أو أجنبي يطيعه إذا أمره بالحج، وبيانها ما يلي

ب الحـج علـى   ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم وجو :القول الأول
المسن ببذل الطاعة لأن الأصل في الاستطاعة عندهم أنها لا تتحقق بملـك وبـذل   

  .)1(الغير
نابلة والظاهرية، إلـى وجـوب   من الح ىذهب الشافعية في أصح القولين وأبو يعل :القول الثاني

المسن الذي يعجز عن أداء الحج بنفسه وبماله،  ولديه من يطيعـه مـن    الحج عن
معارفه، وعليه فالولد المطيع القادر المالك للمال الذي يعينـه علـى أداء   أبنائه أو 

وفي  )2(عن أبيه ويلزم الأب أمر ولده بأدائه عنه أن يحج عليه  يجب فريضة الحج
أن يبذل واحد من بنيه أو بناته وأولادهم وأن سفلوا الطاعة في : "النوويهذا يقول 

  .)3("يعالحج عنه فيلزمه بذلك وعليه الإذن للمط
 

  : أولاً أدلة الجمهور
  :استدل الجمهور بما يلي

وللَّـه علَـى النـاسِ حـج الْبيـت مـنِ        { :Iعلق الحج بحصول الاستطاعة فـي قولـه    Iن االله إ )1
   إليـه سـبيلا ـتطَاَعفمن ملك المال وجب عليه الحج ومن لم يملك لا حج عليه لأنه غيـر   )4(} اس

  . )5(مستطيع
الاستطاعة بملك الزاد والراحلة، وعليه فمن ملكها  rاستدلوا بالأحاديث التي فسر فيها النبي  )2

 .)1(أو ملك ما يقوم مقامها وجب عليه الحج ومن لم يملكها فهو غير مستطيع ولا حج عليه
                                                

 

مواهـب الجليـل   : الحطاب ،)122 /2(بدائع الصنائع : الكاساني ،)489 /3(حاشية رد المحتار : ابن عابدين )1(
)2/ 506.(  

 

  ).27 /5(المحلى : ابن حزم، )15، 3(روضة الطالبين : النووي، )78 /7(المجموع : النووي )2(
 

  ).78 /7(المجموع : النووي )3(
  ).97(الآية : سورة آل عمران )4( 

  ).220 /3(المغني : ابن قدامة ،)84 /7(المجموع : النووي ،)153 /4(المبسوط : السرخسي )5( 
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 استدلوا بأن النيابة لا تجب في الأعمال البدنية والحج عبادة بدنية فلا تجـب ببـذل الطاعـة    )3
 .)2(قياساً على الصلاة والصوم 

ن بذل الطاعة في الحج كبذل المال، والولد هنا متبرع بالطاعة وهذا التبرع غيـر موجـب   إ )4
للحج على الأب قياساً على أن بذل المال غير موجب للحج على الأب بل إن عـدم وجوبـه   

الأب من مكافأتـه   ببذل الطاعة أولى لأنه في بذله للمال لم يكن له أن يرجع بعد ذلك ليتمكن
ببذله إذا استفاد مالاً، وهنا للابن أن يرجع عما بذل من الطاعة فإذا لم يجب الحج على الوالد 

  .)3(للمال فببذله الطاعة أولى 
  : ثانياً أدلة الشافعية ومن وافقهم

علق وجوب الحج على الاستطاعة وهي تتحقق بأحد أمور  Iاستدلوا بالمعقول وهو أن االله  .1
على من يسـتطيع   اًإما المال أو قوة البدن أو بذل طاعة من ذي قوة، فكان الحج واجب: ثلاثة
  .)4(بغيره

 rاستدلوا بحديث المرأة الخثعمية سابق الذكر لما بذلت الطاعة لأبيها، فقد جعل رسـول االله   .2
 ، وأمرها بالحج عنه دون استفسار عـن "فدين االله أحق بالقضاء: "الحج ديناً على أبيها بقوله

، وفي هذا دليل على وجوب الحج على الأب المسن الذي يبـذل لـه   اًأم فقير اً كانحاله غني
  . )5(بنوه الطاعة، خاصة وأن المنة تكاد تنعدم من الابن على أبيه بخلاف سائر القرابات

 
  : من الممكن مناقشة أدلة الجمهور بما يلي

م وذلك لأن ضابطها غير مخصـص  ة غير مسلّن تخصيص الاستطاعة بملك الزاد والراحلإ -1
 . بملك المال، بل يمكن أن تتحقق بملكه وببذله وبقوة البدن وببذل الطاعة

ن الحج عبادة بدنية لا تجوز فيها النيابة قياساً على الصلاة والصوم لا يقبـل وهـو   إقولهم  -2
ة فهـي عبـادة   قياس غير صحيح، لأن الحج عبادة مركبة فهي مالية وبدنية بخلاف الصـلا 

، وكذلك قياس الحج على الصوم قياس مع الفارق، لأن الصيام لا تجوز فيه النيابـة  )6(بدنية
 .)1(مطلقاً حال الحياة أما الحج فتقبل منه النيابة حال الحياة وبعد الممات 

                                                                                                                                          
  ).221-220 /3(المغني : ابن قدامة ،)270 /2(المنتقي : الباجي ،)153 /4(المبسوط : السرخسي )1(
  ).153 /4(المبسوط : السرخسي )2( 
  ).154 /4(وط المبس: السرخسي )3( 

  ).78 /7(المجموع : النووي )4( 
  ).154 /4(المبسوط : السرخسي )5( 
  ).85 /7(المجموع : النووي )6( 
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 ـنبعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشة الأدلة فإن ي ي أرجح ما ذهب إليه الشافعية ف
المسن العاجز بدنياً ومالياً إذا بـذل   نالقول الآخر لهم هم ومن وافقهم من القول بوجوب الحج ع

إضافة إلى أن الأخذ بهذا القول أحوط  ،الاعتراضله أحد الناس الطاعة، وذلك لسلامة أدلتهم من 
  . لبراءة الذمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          
  ).24 /2(أحكام الأحكام : ابن دقيق العيد )1(
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كثير ما نجد المسنين يذهبون إلى أداء فريضة الحج رغم ضعف قوتهم البدنية، وقـد لا  
يلاقون ضغطاً ملحوظاً على صحتهم البدنية أثناء السفر وذلك بسـبب تـوفر تكنولوجيـا النقـل     

ذوب فيها جزء كبير مـن  ووسائل المواصلات الحديثة التي تقرب المسافات وتختصر الأوقات في
  . المعاناة التي يلاقيها أي مسافر بصفة عامة وأي مسن ضعيف بصفة خاصة

هو قصد البيت الحرام لأداء الأفعال المفروضـة مـن الطـواف    : وكما هو معلوم أن الحج
ويفهم من هذا التعريف أن أفعال الحج من الطواف والوقوف ، )1(والوقوف بعرفة محرماً بنية الحج 

ة ورمي الجمار كلها أفعال مفروضة لا يكتمل الحج بدونها ومع ذلك فقد يصل المسن إلى البيت بعرف
العتيق ويصيبه عجز عن أداء أحد هذه الأفعال، وعليه فسأبين في هذا المطلب معنى النيابة في اللغة 

ن إكمال مسألة جواز النيابة عن المسن الذي نوى أداء الحج ولكن عجز ع نوالاصطلاح، كما سأبي
  :في سبع حالات على النحو التالي أشملتهاالإتيان بأحد أركانه وقد  بعض أعماله أو

  .حمل المسن في الطواف أو ركوبه عند عجزه عن الطواف ماشياً :الحالة الأولـى •
  .حمل المسن في الطواف أو ركوبه لغير عذر :الحالة الثانيـة •
  .لغير عذر سعي المسن راكباً أو محمولاً :الحالة الثالثـة •
  .جواز التحرك من مزدلفة بعد منتصف الليل للمسن الضعيف :الحالة الرابعة •
  .ترك المبيت بمنى :الحالة الخامسة •
  . وتوزيعها والأضحيةالنيابة عن المسن في ذبح الهدي  :الحالة السادسة •
 .النيابة في رمي الجمار : الحالة السابعة •

  :أولاً معنى النيابة
  

 نائب فهو نيابة ينوب عنه ناب: يقال مقامه، غيره إقامة تعني وهي ناب مصدر :النيابة في اللغة
  .)2(عمل أو أمر في غيره مقام قام أي

                                                
 
 ،)459 /1(مغني المحتاج : الشربيني ،)12 /2(الشرح الصغير : الدردير ،)120 /2( فتح شرح: ابن الهمام )1(

  .بتصرف) 472 /1(شرح منتهى الإرادات  :البهوتي
 

  ).ناب(، مادة )961 /2( الوسيطالمعجم : أنيس وآخرون )2(
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لم يذكر الفقهاء القدامى لفظة النيابة بذاتها بصورة مستقلة وإنما تحـدثوا عـن   : النيابة اصطلاحاً
 .ونذر وغير ذلكالنيابة  حين تعرضوا لمسائل النيابة في العبادات من صوم وحج 

  

والنيابة في الاصطلاح الشرعي عند الفقهاء المعاصرين لا تختلف عـن الوكالـة التـي    
وعليـه   )1(بأنها استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه تسلط ليتصـرف فيـه  عرفها الفقهاء 

لفارق فالنيابة هي تفويض من هو جائز التصرف لمثله فيما له عليه تسلط ليتصرف فيه ابتداء، وا
بين كل من الوكالة والنيابة أن الأولى يشترط فيها إذن الموكل أما الثانية فلا يشـترط فيهـا إذن   

  .)2(المنوب عنه ويجوز للنائب أن يبدأ بالفعل المراد النيابة فيه من نفسه
  :مال الحج التي تجوز النيابة فيهابعض أعثانياً 

  :ند عجزه عن الطواف ماشياًالحالة الأولى حمل المسن في الطواف أو ركوبه ع
  

اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على جواز حمل المسن أو 
، إضـافة إلـى اتفـاق    )3(ركوبه عند عجزه عن الطواف ماشياً، ولا شيء عليه إن فعل ذلـك  

دلة علـى جـواز   والأ )4(غير عذربالظاهرية معهم على جواز الطواف حملاً أو ركوباً بعذر أو 
  : حمل المسن أو ركوبه في الطواف لعجزه عديدة منها

طوفي من : "شكوت إلى رسول االله أني اشتكي فقال: "قالت –رضي االله عنها  – ةعن أم سلم  -أ 
  .)5( "وراء الناس وأنت راكبة

طاف رسول االله بالبيت في حجة الوداع على راحلتـه يسـتلم الحجـر    : قال tعن جابر    - ب 
 .)6(" )♦(راه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوهبمحجنه لأن ي

                                                
 

  ).733ص(التوقيف : المناوي )1(
 

  ).13ص(النيات في العبادات : الأشقر ،)40ص(أحكام الاستطاعة في الحج في ضوء المستجدات المعاصرة : سلامة )2(
 

 /3( مواهـب الجليـل   : الحطاب ،)128 /2(بدائع الصنائع : الكاساني ،)45-44 /4(المبسوط : السرخسي )3(
  )403 /3(المغني : ابن قدامة ،)283 /3(نهاية المحتاج : الرملي ،)48 /2(الشرح الصغير : الدردير ،)107

 

  ).190 /5(المحلى : ابن حزم )4(
 

: ، حديث رقم)927 /2(الحجر  جواز الطواف على بعير وغيره واستلام: باب -الحج: صحيح، كتاب: مسلم )5(
)1276.(  
 

المعجم : أنيس وآخرون. [ تغطى اي بثوبه فلان تغشى ويقال غطاه يأ الشيء غشى يقال غطوه أي :غشوه )♦(
  .] )غشى(مادة ) 653 /2(الوسيط 

 

: حديث رقم) 926 /2(جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر : باب -الحج: صحيح، كتاب: مسلم )6(
)1263 .(  
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أن النبي طاف في حجـة الـوداع علـى بعيـر يسـتلم الـركن       " :tما رواه ابن عباس   -ج 
  .)1(")♦♦(بمحجن

وجميع هذه الأدلة تدل بمفهومها دلالة واضحة على ما اتفق عليه الفقهاء من جواز حمل المسـن  
  .أو ركوبه عند عجزه عن الطواف ماشياً

  :الحالة الثانية حمل المسن في الطواف أو ركوبه لغير عذر
  

 
اتفق الفقهاء على جواز حمل المسن في الطواف أو ركوبه عند وجـود عـذر كعجـزه    
وحصول المشقة له إذا أداه ماشياً ولكن اختلفوا في جواز طوافه محمولاً أو راكباً من غير عـذر  

  .على ثلاثة أقوال
  

 
  

ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية إلى جواز حج طواف المسن راكباً  :القول الأول •
 . )2(أو محمولاً من غير عذر ولكن عليه أن يجبر بدم 

 .)3("وإن طاف راكباً أو محمولاً أعاد إذا كان بمكة فإن رجع لأهله فعليه دم": السرخسيقال    
  

افعية وابن المنذر وابن حامد من الحنابلة والظاهرية إلـى جـواز   ذهب الش  :القول الثاني •
 .)4(عليه  ءطواف المسن راكباً أو محمولاً من غير عذر ولا شي

 .)5(" ولو طاف راكباً بلا عذر جاز بلا كراهة: "النوويقال    
  

                                                
 
 وحركها غمزها أي بالمحجن الدابة وجذب لواه، اي حجنا العود حجن يقال سأالر معقوق عود: لمحجنا )♦♦(

  ) ].حجن(مادة ) 158 /1(المعجم الوسيط : أنيس وآخرون. [به
 

: حديث رقـم ) 926 /2(جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر : باب -الحج: صحيح، كتاب: مسلم )1(
)1272.(  

 

 ،)48 /2(الشـرح الصـغير   : الدردير، )45 /4(المبسوط : السرخسي ،)128 /2(بدائع الصنائع : الكاساني )2(
: النـووي  ،)404، 3(المغنـي  : ةابن قدام ،)434 /1(الكافي : ابن قدامة ،)358 /1(الفواكه الدواني : النفراوي

  ).38، 8(المجموع 
 

  ).38 /8(لمجموع ا: النووي ،)45 /4(المبسوط : السرخسي )3(
 

: ابن حزم ،)44 /3(المغني : ةابن قدام ،)37 /8(المجموع : النووي ،)283-282 /3(نهاية المحتاج : الرملي)4(
  ).189 /5(المحلى : حزم

 

  ).84 /3(روضة الطالبين : النووي ،)487 /1(مغني المحتاج : الشربيني )5(
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 ذهب بعض المالكية والحنابلة في الأصح إلى عدم جواز طواف المسن راكباً :القول الثالث •
 . )1(أو محمولاً من غير عذر وتلزمه الإعادة 

من طاف بالبيت محمولاً أو راكباً من غير عـذر لـم يجـزه        : قال مالك: "ابن عبد البرقال    
  . )2(" وأعاد

فأما الطواف راكباً أو محمولاً لغير عذر لا يجزئه وهو أحد الروايات عنـد  : "ةابن قداموقال   
  .)3(أحمد

 
  

  :أدلة القول الأول )1

ن من طاف محمولاً حـول البيـت مـع    إ: حيث قالوا ،استدل أصحاب القول الأول بالمعقول
ه ذلك لأن الفرض هو حصول الطواف حول البيت وقد تحقـق ولكـن عليـه أن    زأالقدرة أج

يجبر بدم لحصول النقص لأن الراكب أو المحمول ليس بطائف حقيقـة والطـواف ماشـياً     
وكونه ركب أو حمل يكون قـد تـرك    )4(} ولْيطَّوفُّـوا باِلْبيـت العْتيـقِ    { :Iقوله واجب بدليل 

 .)5(الواجب مع قدرته على المشي بنفسه

 : أدلة القول الثاني )2

  )6( } ولْيطَّوفُّوا باِلْبيت العْتيقِ { :I هبقول استدلوا من القرآن •
غير مقيد وعليه فيجوز الإتيان به بأي وجـه  ن الأمر بالطواف جاء مطلقاً إ :وجه الدلالة

  .)7(فهو يتحقق بالركوب أو الحمل أو المشي، خاصة وأنه لم يرد دليل يقيد مطلق الآية 
  .)8(سابق ذكره ال tبحديث جابر  استدلوا من السنة •

                                                
 

  ).404 /3(المغني : ابن قدامة ،)436 /1(الكافي : ةابن قدام )1(
 

  ).95 /2(التمهيد : ابن عبد البر )2(
 

  ).420 /3(المغني : ابن قدامة )3(
 

  ).29(الآية : سورة الحج )4(
 

  ). 404 /3(المغني : ةابن قدام ،)358 /1(الفواكه الدواني : فراويالن ،)128 /2(بدائع الصنائع : الكاساني )5(
 

  ).29(الآية : سورة الحج )6(
 

  ).436-435 /1(الكافي : ةابن قدام) / 404 /3(غني الم: ةقدامابن  )7(
 

  .سبق تخريجه  )8(
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راكباً جاء مطلقاً أيضاً ولم يرد دليـل   rن الخبر الذي جاء بطواف النبي إ :وجه الدلالة
ده بعذر فدل ذلك على جواز الطواف ركوباً أو حملاً من غير عذر وكيفما أتـي  آخر يقي
  . هئبه يجز

  
  

 :استدلوا على قولهم من السنةأدلة القول الثالث  )3

الطواف بالبيت صلاة إلا أن االله أحل الكلام فيه فمن تكلم فيـه فـلا   " :rاستدلوا بقول النبي 
  .)1("يتكلم إلا بخير

عـدها   rن الطواف عبادة مخصوصة تتعلق بالبيت وأن النبـي  إ :وجه الدلالة من الحديث
صلاة، ومعلوم أن الصلاة لا يجوز فيها القعود مع القدرة على القيام، وعليه فطواف الحـاج  

  .)2(راكباً أو محمولاً مع قدرته على المشي غير جائزة، ولا يجبره إلا إعادة الطواف
 

ن بجواز طواف المسن راكباً أو محمولاً من غيـر عـذر،   والقائل: الثانيأولاً مناقشة أدلة القول 
الذي استدلوا به بأن هناك أحاديث قيدت الطواف ركوباً أو  tيمكن الرد على حديث جابر 

الذي بين أن الأصل في الطـواف   )3(سابق الذكر ةحملاً بوجود عذر كما في حديث أم سلم
  .عند وجود عذر أن يكون مشياً ويجوز حملاً أو ركوباً

: حيث قيل لشـكاية مـرض وقيـل    ،راكباً أيضاً مقيد بعذر rإضافة إلى أن طواف النبي 
قد يكـون   rليشرف عليهم فيسألوه ولكي لا يتزاحموا حوله، أيضاً هناك احتمال أن النبي 

وهذا حسبما ورد فـي   )4(أراد أن يعلم الناس مناسك الحج فلم يتمكن من ذلك إلا بالركوب 
ن رسول االله كثر عليه الناس يقولون هـذا محمـد هـذا    إ: "حيث قال tة ابن عباس رواي

لا يضرب الناس بين يديه فلما كثـر عليـه    rمحمد حتى خرج العواتق من البيوت وكان 
فإن النـاس قـد   "وذلك كما جاء في رواية جابر  rوقد ورد تعليل صريح لفعله  )5(" ركب
  .)1("غشوه

                                                
 

  ) .انظر المصدر نفسه(، صحيح )1686: (حديث رقم) 1/630(المستدرك : الحاكم )1(
 

  ).404 /3(المغني : ةقدامابن  )2(
 

  .سبق تخريجه )3(
 

  ).405 /3(المغني : ابن قدامة ،)283 /3(نهاية المحتاج : الرملي )4(
 

: ، حـديث رقـم  ) 922 /2(استحباب الرمل فـي الطـواف والعمـرة    : باب –الحج : كتاب: صحيح: مسلم )5(
)1264.(  
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  :ل الثالث القائلين بعدم الجواز مع وجوب الإعادةمناقشة أدلة القو ثانياً
لأن حقيقة الطواف قطع المسافة  )2(نوقش استدلالهم بقياس الطواف على الصلاة قياس فاسد

  .ك وقد ثبت جواز الركوب بلا حاجةبالسير فلا يقاس بالصلاة في ذل
 

مـن تسـاوي الأدلـة     بعد عرض أقوال الفقهاء ومناقشة أدلتهم في المسألة وعلى الرغم
إلا أنني أرجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهـو جـواز طـواف     ،النقلية في درجة القوة

المسن محمولاً أو راكباً من غير عذر مع عدم لزوم الإعادة ولكن يجبر النقص بالدم، لقوة الدليل 
جه فإن قصـرناً يلـزم   إضافة إلى أن الأصل أن تتم العبادة على أكمل و ،العقلي الذي استدلوا به

  . التكفير والتوبة، واالله أعلم
  :الحالة الثالثة سعي المسن راكباً أو محمولاً لغير عذر

 
كـأن لا يسـتطيع    )3(اتفق الفقهاء الأربعة على جواز سعي المسن محمولاً أو راكباً لعذر       

  .ر عذر على قولينواختلفوا في جواز ذلك له من غي )4(السعي لكبر سنه 
 

 ؟يرجع سبب الخلاف في المسألة إلى اختلاف الفقهاء في حكم السعي هل هو واجب أم سنة     
نه سنة أجـاز  أومن رأى  ،نه واجب قال بعدم جواز السعي ركوباً أو حملاً لغير عذرأفمن رأى 

   .)5(ذلك بعذر ومن غير عذر
 

  :عي المسن راكباً أو محمولاً من غير عذر قولان وبيانهما كالتاليللفقهاء في مسألة س

                                                                                                                                          
  .سبق تخريجه  )1(

 

  )404 /3(المغني : ابن قدامة ،)283 /3(نهاية المحتاج : الرملي )2(
 

 ،)48، 2(الصـغير  الشـرح  : الدردير ،)51 /4(المبسوط : السرخسي ،)134 /2(بدائع الصنائع : الكاساني )3(
  ).438 /1(الكافي : ابن قدامة ،)101 /8(المجموع : النووي ،)294 /3(نهاية المحتاج : الرملي

 

، )من الرسالة 105ص : انظر(استدلوا بالأدلة سابقة الذكر على جواز طواف المسن محمولاً أو راكباً لعذر  )4(
ومـا جعـلَ علَـيكمُ فـي      {: Iيه وهي مرفوعة لقول االله إضافة إلى أن سعيه ماشياً مع عدم القدرة يلحق المشقة ف

جٍ رح نيّنِ م78(الآية : سورة البقرة[ } الد.[ (  
 

  ).853 /2(شرح بداية المجتهد : ابن رشد الحفيد )5(
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ذهب أصحاب القول الأول وهم الحنفية والمالكية إلى عدم جواز السعي ركوبـاً   :القول الأول •
وإلا فتلزمه الإعادة إن كان ما زال باقياً في مكة، أمـا إن   اًأو حملاً للمسن إلا إذا كان عاجز

  .)1(بالدمعاد لوطنه لزمه الجبر 
جواز ذلك له بعذر وبلا عذر ولا يلزمه إعادة ولا جبر وهو قـول الشـافعية    :القول الثاني •

  .)2(خلافاً للأولى وقول الحنابلة لأن المشي في السعي سنة عندهم
 

مـن   اًن المشي في السعي عندهم يعد واجبإ :حيث قالوا ،استدلوا بالمعقول :أدلة القول الأول )1
 ـ  ،ت الحج ومعلوم أن من ترك واجباً من واجبات الحج لغير عذرواجبا  اًفإنه يحـدث نقص

  .)3(ويجبر نقصه بالدم قياساً على ما لو ترك المشي في الطواف من غير عذر

غيـر عـذر   لاستدل القائلون بجواز سعي المسن راكباً أو محمولاً لعذر و :أدلة القول الثاني )2
لذي منع من الطواف راكباً غير موجود فـي السـعي لأن   ن المعنى اإ:حيث قالوا ،بالمعقول

خاصة إضافة إلى أن سبب كراهة الطواف ركوباً  بغير عـذر   ،السعي نسك لا يتعلق بالبيت
  .)4(عند الشافعية هو الخوف من تنجيس المسجد بالدابة وهذا السبب غير موجود في السعي

 
ء وأدلتهم فإن الذي يترجح لدي صحة ما ذهب إليه أصحاب القـول  بالنظر إلى أقوال الفقها      

الأول من عدم جواز السعي ركوباً أو حملاً إلا بوجود عذر وذلك لقوة دليلهم إضافة إلـى أنـه   
يمكن الرد على استدلال الفريق الثاني بأن الطواف راكباً فيه تنجيس للمسجد بأنه غير مسلّم بـل  

فلو كـان   rالقول لأنهم استدلوا على جواز الطواف ركوباً بفعل النبي  هم يناقضون أنفسهم بهذا
  . rفيه تنجيس للمسجد كما قالوا لما فعله النبي 

  : الحالة الرابعة جواز التحرك من المزدلفة بعد منتصف الليل للمسن الضعيف
من  هاتفق الفقهاء الأربعة على أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج وأن من ترك

واتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على جواز التعجيـل بـالتحرك    )5(غير عذر لزمه الجبر بالدم 
                                                

 

  ).48 /2(الشرح الصغير : الدردير، )51 /4(المبسوط : السرخسي ،)134 /2(بدائع الصنائع : الكاساني )1(
 

  ).405 /3(المغني : ابن قدامة ،)438 /1(الكافي : ابن قدامة ،)103-101 /8(المجموع : النووي )2(
 

  ).103، 8(المجموع : النووي )3(
 

: ابـن قدامـة   ،)101 /8(المجموع : النووي ،)485 /1(شرح روض الطالب من أسنى المطالب : السنيكي )4(
  ).405 /3(المغني 

 

ابـن   ،)134 /8(المجموع : النووي ،)117ص(القوانين الفقهية : ابن جزي ،)63 /4(المبسوط : السرخسي )5(
  ).444 /1(الكافي : ةقدام
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والأولـى  : "النوويمن المزدلفة بعد منتصف الليل لذوي الأعذار ومنهم المسن، وفي ذلك يقول 
تقديم النساء والضعفة بعد منتصف الليل إلى منى وأما غيرهم فيمكثون حتـى يصـلوا بصـبح    

  . )1("ابه
والدليل على جواز دفع المسنين الضعفاء والتعجيل بتحركهم من المزدلفة إلى منى بعـد  

  : منتصف الليل ما يلي
  .)2(" ليلة المزدلفة من ضعفة أهله rأنا ممن قدم النبي : "قال tعن ابن عباس  )1
فأذن  –ثبطة–استأذنت سودة النبي ليلة جمع وكانت ثقيلة " عن عائشة رضي االله عنهما قالت )2

 .)3("لها 

حيث كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشـعر الحـرام    tاستدلوا بفعل عبد االله بن عمر  )3
بالمزدلفة بليل فيذكرون االله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمـنهم  

كان ابـن  من يقدم إلى منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة و
 .)4(" رخص في أولئك رسول االله: "عمر يقول

خاصـة وأن   ،إضافة إلى أن هذه الرخصة فيها الرفق بالمسنين ودفع مشقة الزحـام عـنهم   )4
ومـا جعـلَ علَـيكُم فـي الـدّينِ مـنI :}        شريعتنا قائمة على رفـع الحـرج، فقـد قـال االله     

 .)5(}حرجٍ

تستفاد أيضاً من خلاف الفقهاء فـي مقـدار المبيـت     ومن الممكن القول بأن هذه الرخصة )5
وإمكانية الجمع بين أقوالهم والقول بأن الأصل في المسن أن يـتم المبيـت إلـى     )6(بمزدلفة

طلوع الفجر إذا قدر على ذلك، إما إذا لم يقدر كأن كان ضعيفاً يخشى على نفسـه السـقوط   
                                                

 

  ).156 /8(المجموع : النووي )1(
 

  ). 1293: (، حديث رقم) 2/941(استحباب تقديم الضعفة : باب –الحج : صحيح، كتاب: مسلم )2(
 

  ).1680: (، حديث رقم)426 /1(أهله بليل  ةمن قدم ضعف: باب -الحج : صحيح، كتاب: البخاري )3(
 

  ).1676: (، حديث رقم)425 /1(أهله بليل  ةمن قدم ضعف: باب -الحج : صحيح، كتاب: البخاري )4(
 

  ).29(الآية : سورة الحج )5(
 

  : اختلف الفقهاء في مقدار الواجب من المبيت في المزدلفة على ما يلي )6(
بـدائع  : الكاسـاني [ حتى يصبح ومن لم يفعل فعليه دم وهذا قول الحنفية أن يبيت في مزدلفة  :القول الأول •

  .] )163 /4(المبسوط : السرخسي ،)136 /2(الصنائع 
  التمهيـد  : ابن عبد البـر . [ يجزئه المرور بمزدلفة فإذا فعل فلا شيء عليه وهو قول المالكية :القول الثاني •

)9/ 271.[ (  
دلفة معظم الليل فإذا دفع بعد منتصف الليل فلا شيء عليـه وهـو قـول    يجزئه المبيت بالمز :القول الثالث •

  .] )445 /1(الكافي : ابن قدامة ،)99 /2(روضة الطالبين : النووي[ الشافعية والحنابلة 
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م يسبق بالتحرك، خاصة وأن المالكيـة  بين ازدحام الناس فيجزئه المبيت إلى منتصف الليل ث
جعلوا مقدار المبيت يتحقق بالمرور بالمزدلفة تخفيفاً وتيسيراً فمن بـاب أولـى مـنح هـذا     

 . التخفيف لذوي الأعذار كالمسنين الضعفاء والعجزة

  
  
  

  :الحالة الخامسة ترك المبيت بمنى
لحكم على جميع الناس أم واختلفوا في عموم هذا ا )1(اختلف الفقهاء في حكم المبيت بمنى

            .؟أنه خاص بأهل سقاية العباس
رخص لرعاء الإبل وأهل سقاية العباس بترك المبيت بمنى  rوالذي ورد أن رسول االله 

أما غيرهم من ذوي الأعذار كالمرضى والشيوخ المسنين والمقيم  )2(وهذا متفق عليه عند الفقهاء
جوز له ترك المبيت بمنى وهو قول الشـافعية والحنابلـة   على حفظ ماله أو له مريض يرعاه في

  .قياساً على الرعاء وأصحاب السقاية
وأهل الأعذار من غير الرعاء كالمرضى ومن له مال يخاف ضـياعه  : " ةابن قدامقال 

  .)3("ةونحوهم كالرعاء في ترك البيوت
  :مستدلين بأحاديث الرخصة لبني العباس ومنها

أن العباس بن عبد المطلب اسـتأذن رسـول االله أن   " –عنهما رضي االله  -عن ابن عمر •
 .)4("يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقاية فأذن له

وعن سفيان بن عقبة عن عبد االله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصـم بـن    •
  .)5(.." ةرخص لرعاء الإبل في البيتوت rعدي عن أبيه أن رسول االله 

                                                
 

شرح فـتح القـدير   : ابن الهمام. [ ذهب الحنفية والشافعية في قول وأحمد في رواية إلى أن المبيت بمنى سنة )1(
، وذهب المالكية والشافعية في قـول  ) ]482 /3(المغني : ابن قدامة ،)245 /8(المجموع : النووي ،)514 /2(

 /8(المجمـوع  : النـووي  ،)87ص(القوانين الفقهيـة  : ابن جزي[ وأحمد في رواية إلى أن المبيت بمنى واجب 
  )].482 /3(المغني : ةابن قدام ،)245

 

 /8(المجمـوع  : النـووي  ،)87ص (القوانين الفقهيـة  : ابن جزي[  . عند الذين قالوا بوجوب المبيت بمنى )2(
  ) ].482 /3(المغني : ابن قدامة ،)245

 

  ).523 /3(المغني : ابن قدامة )3(
 

  ).  1634: (، حديث رقم)1/414(سقاية الحاج : باب –الحج : صحيح، كتاب: البخاري )4(
 

،  صـحيح  )955: (، حديث رقـم )229(صة للرعاء ما جاء في الرخ: باب –الحج : سنن، كتاب: الترمذي )5(
  ).انظر المصدر نفسه(
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  : بة عن المسن في ذبح الهدي والأضحية وتوزيعهاالحالة السادسة النيا
اتفق الفقهاء على جواز النيابة في ذبح الهدي والأضحية وتوزيعها بعذر وبغيـر عـذر،   

، وعليه فالمسن إذا كان قادراً على الـذبح  )1(غير أن المالكية كرهوا أن يكون ذلك من غير عذر
لقربة بالنفس أولى وأفضل من الاستنابة فيهـا  فالأولى أن يفعل ذلك بنفسه لأن الذبح قربة وفعل ا

  :، ومن الأدلة على جواز الاستنابة ما يلي)2(لما في ذلك من زيادة الخشوع 
أمرني رسول االله أن أقوم على بدنـه وأن أتصـدق بلحمهـا وجلودهـا     : "قال tعن علي   -أ 

 .)3(" نحن نعطيه من عندنا: "وأن لا أعطي الجزار منها قال )♦(وأجلتها

  .)4(والقيام عليه وتفرقته ييستدل من الحديث على جواز النيابة في نحر الهد :لدلالةوجه ا
أنه رمي بطن الوادي ثم انصرف إلـى المنحـر   " rويستدل بما جاء في وصف حج النبي   - ب 

 . )5("ثم أعطى علياً فنحر ما غبر وأشركه في هديه ،فنحر ثلاثاً وستين بيده

  .)6(استحباب ذبح الهدي بالنفس وجواز الاستنابة فيهالحديث فيه دليل على  :وجه الدلالة
ولا  اًاستدلوا بأن الحاج مسناً كان أو غير مسن قد لا يقدر على الإتيان بفعل الـذبح صـحيح    -ج 

  . )7(يحسنه وعليه فلا مانع من أن يستنيب 
ن القول بعدم جواز النيابة في الذبح للمسن غير القادر على مباشرة الذبح بنفسه ومـن فـي   إ  - د 

 . ومعلوم أن الشريعة مبنية على التيسير ورفع الحرج )8(حكمه يوقعه في الحرج والمشقة 

                                                
 

 ،)146 /4(المبسـوط  : السرخسـي  ،)67 /5(بـدائع الصـنائع   : الكاساني ،)7 /3(تبيين الحقائق : الزيلعي )1(
: الرملـي  ،)380 1(الفواكه الدواني : النفراوي ،)186 /3(مواهب الجليل : الحطاب ،)26 /3(المنتقي : الباجي

المحلـى  : ابـن حـزم  ،)7 /3(كشاف القناع : البهوتي ،)8/341(المجموع : النووي ،)132 /8(هاية المحتاج ن
)6/44.(  

 

  ).8 /3(كشاف القناع : البهوتي ،)164 /3(الهداية : المرغيناني ،)67/ 5(بدائع الصنائع : الكاساني )2(
 

: أنـيس وآخـرون  . [ وجلالـة  لجلال معج وهي ونحوه كساء من البعير ظهر على يطرح ما وهي :الأجلة )♦(
  .] )جلّ(، مادة )131، 1(المعجم الوسيط 

 

 ).  1317: ( ، حديث رقم) 2/954(الصدقة في الهدي : باب –الحج : صحيح، كتاب: مسلم )3(
  ) ].152 /5(نيل الأوطار :  الشوكاني[ جمع جلال وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه 

 

: ، حـديث رقـم  )3/63(الصدقة في لحوم الهـدي  / باب -الحج : النووي على مسلم، كتابشرح : النووي )4(
)1317.(  
 

  ).   1218: (، حديث رقم)2/891(حجة النبي : باب –الحج : صحيح، كتاب: مسلم )5(
 

  ).1233: (، حديث رقم)192 /3(حج النبي : باب –الحج : شرح النووي على مسلم، كتاب: النووي )6(
 

  ).8 /3(كشاف القناع : البهوتي، )164 /3(الهداية : ينانيالمرغ )7(
 

  ).67 /5(بدائع الصنائع : الكاساني )8(
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v  نه في زماننا هذا يلاحظ أن جميع الحجاج مسنين كانوا أو غير مسنين لهم عذر إويبقى القول
أو قادرين فجميعهم يوكلون مهمة ذبح هديهم وأضحيتهم إلى جهات مختصة في مكة المكرمة 

الجهات بشراء الهدي وذبحها في أيام النحر وتوزيعها نيابة عنهم، والقول بالنيابـة  وتقوم هذه 
يحقق المقصود الشرعي من الذبح وهو الأكل وإطعام الفقراء وأمر تحقيقه يكـون أسـهل إذا   
قامت به الجهات المختصة فهي تبدأ بالتوزيع الفوري على جميع الفقراء في أقطـار العـالم   

   .بالطائرات المبردة
  : الحالة السابعة النيابة في رمي الجمار

من يعجز عن رمي الجمار بنفسه كالصغير والمسن والمرأة والمريض ومن في حكمهم، 
  :هل يجوز لهم أن يستنيبوا من يرمي عنهم دون جبر ذلك بدم ؟ للفقهاء في هده المسألة قولان

 
نيب الحاج المسن غيره ليرمي عنـه لكونـه   لا خلاف بين فقهاء الأمة في جواز أن يست

يعجز عن رمي الجمار بنفسه لكبر أو مرض يخشي معهما مزاحمة الناس، ولكن اختلفـوا فـي   
  . )1(وجوب الدم عليه
 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أن المسـن   :القول الأول •
  .)2(ه ولا شيء عليه أي حكمه إذا استناب غيره لرمي الجمار أجزالعاجز عن الرمي ومن ف

إذا كان الرجل مريضاً أو محبوساً أو له عذر جاز أن يستنيب من يرمـي  : "ةابن قداموقال 
  .)3(.." عنه

ذهب المالكية إلى أن العاجز عن رمي الجمار بنفسه كالمسن والمريض ومـن   :القول الثاني •
 .)1(في رمي الجمار لزمه دم، لأنه لم يرم وإنما رمى عنه غيره  في حكمهم إذا استناب غيره

)1(. 
                                                

 

: الحطـاب  ،)49 /3(المنتقـي  : الباجي ،)69 /4(المبسوط : السرخسي ،)137 /2(بدائع الصنائع : الكاساني )1(
ح روض الطالب من أسنى شر: السنيكي ،)437-434 /1(المدونة : مالك ،)131-130 /3(مواهب الجليل 

كشـاف  : ، البهوتي)256 /3(المغني : ةابن قدام ،)278 /2( مغني المحتاج: الشربيني ،)498 /1(المطالب 
  ).320، 5(المحلى : ابن حزم ،)40-39، 5(المحلى : ابن حزم ،)2/510(القناع 

 

 /2(بـدائع الصـنائع   : سـاني الكا، )69 /4(المبسوط : السرخسي ،)376-375 /2(البحر الرائق : ابن نجيم )2(
-130 /3(مواهـب الجليـل   : الحطاب ،)49 /3(المنتقي : الباجي ،)437-434 /1(المدونة : مالك ،)137
، )278 /2(مغني المحتاج : الشربيني ،)498 /1(شرح روض الطالب من أسنى المطالب : السنيكي ،)131

  .)510 /2(كشاف القناع : ، البهوتي)256 /3(المغني : ةابن قدام
 

  ).256 /3(المغني : ةابن قدام )3(
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استدل الجمهور على جواز استنابة المسن العاجز من يرمي عنه مـن غيـر   : أولاً أدلة الجمهور

  .لزوم الدم عليه بالسنة والقياس
  :السنة) أ 

ء والصـبيان فلبينـا   حججنا مع رسول االله ومعنا النسا: " قال tما روي عن جابر  .1
 .)2(" عن الصبيان ورمينا عنهم

ن الصحابة رموا الجمار عن الصبيان لعجزهم عن الفعل بأنفسـهم و  إ :وجه الدلالة
يقاس عليهم المرضى وذوو الأعذار كالشيوخ المسنين والمرأة الحامل التي تخشـى  

  .الزحام والجامع بينهم هو العجز
إذا أمرتكم بشيء فـأتوا منـه مـا    "  rلنبي عن ا tاستدلوا بما رواه أبو هريرة  .2

 .)3("استطعتم

  :القياس) ب 
قالوا كما تجوز النيابة في أصل الحج فإنها تجوز في بعض أفعاله كـالرمي بـل إن    .1

القول بجوازها في الرمي أولى لأن الثابت من أصل الحج يقوم بأعمال الحـج كلهـا   
 .)4(والرمي جزء منها 

  .)5(مال الحج كما تجري في الذبح ن النيابة تجري في سائر أعإ .2
  :ثانياً أدلة القول الثاني

العاجز المستنيب في الرمـي بالقيـاس علـى     ناستدل المالكية على وجوب الدم على المس  
عنه يجب عليه دم  ولا يسقط عنه  يإن الصحيح إذا استناب من يرم: الصحيح، حيث قالوا

  .)6(إثم ترك الرمي بنفسه وكذلك العاجز
                                                                                                                                          

 

، )286–282 /2(منح الجليل : عليش ،)131-130 /3( مواهب الجليل : الحطاب ،)49 /3(المنتقي : الباجي )1(
  ).437-434 /1(المدونة : مالك

 

، ضـعيف،  )3038: (، حديث رقم)2/1010(الرمي عن الصبيان : باب –المناسك : سنن، كتاب: ابن ماجة )2(
  ).نظر المصدر نفسها(

 

  ).7288: (، حديث رقم)4/399(الاقتداء بسنة الرسول : باب –عتصام بالكتاب والسنة الا: صحيح، كتاب: البخاري )3(
 

  ).511 /2(كشاف القناع : البهوتي ،)220 /8(المجموع : النووي )4(
 

  ).278 /2(مغني المحتاج : الشربيني ،)69 /4(المبسوط : السرخسي )5(
 

  ).47 /2(حاشية الدسوقي : دسوقيال )6(
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في أعداد حجاج بيت االله الحـرام، والـذي    الازديادإن الملاحظ في الوقت الحاضر هو 

يصحبه ازدحام شديد قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى وفاة الكثير من الحجاج جراء تـدافعهم   
خاصة في نسك رمي الجمار، كل هذا يدعو إلى ترجيح مذهب القائلين بجـواز الاسـتنابة فـي    

إضافة إلى أن تكليف العاجز عن الرمي بـالرمي يلحـق بـه     ،ير أن يجبر ذلك بدمالرمي من غ
: I مشقة شديدة ويعرضه للهلاك، والشريعة في أصلها قائمة على التيسير ورفع الحرج لقولـه  

}رسْالع بكُِم رِيدلاَ ي و رسالْي بكُِم اللّه رِيد1( } ي(.  
  

                                                
 

  ).185(الآية : سورة البقرة )1(
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أهم القضايا  عرضتالحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لو لا أن هدانا االله، بعد أن 

  :إليها، وذلك على النحو الآتي تالتي توصل التوصياتو ،المتعلقة بالبحث، يمكن بيان أهم النتائج
 

دراسة، هناك بعض النتائج التـي تتعلـق عمومـاً بأحكـام     في ضوء ما جاء في هذه ال
العبادات الخاصة بالمسن، فسأعرضها كنتائج عامة، ومن ثم أخصـص كـل عبـادة بنتائجهـا     

  :الخاصة، وفيما يلي أبرز ما توصلت إليه الدراسة من نتائج
الفقهـي والطـب    حللمسن في ضوء ما جاء في اللغـة والاصـطلا   تم استنباط تعريف .1

ن، حيث قدمت هذه الدراسة تعريفاً للمسن على أنه الشـخص الـذي كَبـر سـنه     والقانو
وصاحب كبره ضعف وقصور في وظائف أعضائه ونتج عن هذا الضعف عدم المقـدرة  
على تأدية العبادات البدنية بشكل تام وعادة ما يبدأ هذا الضعف بعد سن الستين، ويشمل 

  .ذلك بالطبع المسن ذكراً كان أم أنثى
بالإنسان بجميع مراحل حياتـه،   الاهتمامدين الإسلامي يمثل نظاماً اجتماعياً متماسكاً، أولى إن ال .2

، علماً بأن اهتمام الإسلام بالمسن والاحتراموخص من تقدم بهم السن بالرعاية والعناية والتوقير 
 .يدل دلالة حقيقية على تراحم وتعاطف المجتمع المسلم وتميزه عن غيره من المجتمعات

إن رعاية المسن ليست مقتصرة على جوانب وجدانية كالاحترام والتوقير، وإنما تتعداها  .3
لتكون مسئولية اجتماعية على نطاق الأسرة والمجتمع والدولة، بما يشمل ذلك من تبعات 
اقتصادية، كتأمين مصدر دخل، أو إتاحة الفرصة للمسن بالعمل إن استطاع ذلك، وتوفير 

 .لرعاية الصحية الشاملةالخدمات المجانية وا

تتجلى قواعد الشريعة الإسلامية الغراء في سمتي الثبات والمرونة، والشمول والتـوزان،   .4
نـه، إلا أن مرونـة الشـريعة    مفكما أن تكليف المسلم بالقيام بالواجبات أمر لا مناص 

 ـ ا الإسلامية تجلت في الرخص التي منحتها للمسن للقيام بالعبادات على أكمل وجه، وكم
أن الشريعة الإسلامية أشملت أحكام العبادات فقد أوجدت توازناً في تطبيقها بما يتناسـب  

خيـر شـاهد علـى     "المشقة تجلب التيسير"شريعة ولعل قاعدة المع القدرة وفق ضوابط 
 .ذلك

علة أضعفت قدرتـه علـى    جسده تيؤتى المسلم المسن الذي يتمتع بسلامة العقل واعتر .5
شرعية تخفف عنه القيام بها، ويشمل ذلك العبـادات التـي تـم     اًصالقيام بالعبادات رخ

تناولها في هذه الدراسة، كتلك التي تتطلب قدرة بدنية كالطهارة من الحدثين وصوم شهر 
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رمضان والصلاة المفروضة، أو تلك التي تتطلب قدرة بدنية ومالية كـالحج، وتتفـاوت   
 .الرخص بحسب حالة المسن الصحية

المفروضة عن المسن المعتل عقلياً، لأن العقل هو مناط التكليف الشرعي،  تسقط العبادات .6
أو معتل البدن، أما الطهارة من باب التنظف والاستطباب  اًبغض النظر كان المسن صحيح

جانب من المحافظة على صحة وسلامة المسـن،   افيه وساخن إزالة الأإحيث  ،تبقى قائمة
 .وخدمته سواء كان قادراً بدنياً أو عاجزاً ويبقى مناطاً بمن يقوم على رعايته

المشقة التي لا تنفك عنها العبادة غالباً كمشقة الصوم مع شدة الحر أو الوضوء والغسل مع  .7
شدة البرد لا تسقط العبادة ولا في أي وقت، أما إن كانت المشقة تنفك عنها العبادة ففيهـا  

الخـوف علـى النفـوس     رخص على حسب المشقة، فإن كانت عظيمة فادحـة كمشـقة  
والأطراف يتوجب التخفيف والترخيص، وإن كانت خفيفة لا أثر لها  كوجـع إصـبع أو   
صداع خفيف فالأولى تحصيل العبادة، أما المشقة المتوسطة بين السـابقتين فـي الدرجـة    

 . فيتوقف حكمها تبعاً لدرجة الخفة والشدة، ويسري ذلك على جميع العبادات بالنسبة للمسن

الفقهاء، وتجوز في الحـج أو بعـض أعمـال الحـج      باتفاقوز الإنابة في الصلاة لا تج .8
بضوابط مخصوصة، ولا تجوز في الصوم ما دام المسن على قيد الحياة بينمـا تجـوز   
حال وفاته إن قام بها وليه من باب البر والإحسان لميتهم، ولكن يقدم على الصيام عـن  

د أوصى بثلث ماله وما زاد عن الثلث فلا إجبـار  المسن إخراج الفدية من ماله إذا كان ق
 .على ذويه أن يخرجوه من مالهم ويجوز أن يفعلوا من باب الإحسان بميتهم

  :وفيما يلي سأعرض خواص نتائج كل عبادة من العبادات على حدة، وذلك على النحو التالي
 

والسليم عقلياً التيمم بالتراب للطهارة في حال خشيته مـن   يرخص للمسن المعتل جسدياً .1
لحوق ضرر كزيادة المرض أو تأخر الشفاء إن استعمل الماء على أن يتم الاستناد فـي  

 .تقدير حالة المسن إلى طبيب حاذق يقدر للمسن حجم الضرر المتوقع اللحاق به

الماء بنفسه ولم يجد من يعينـه   إذا عجز المسن السليم عقلياً والمعتل جسدياً عن استعمال .2
أو يقوم على خدمته ولا يملك مالاً يكفيه لسداد أجرة خادم يقـوم علـى رعايتـه، فإنـه     

 .يرخص له التيمم للطهارة

ينطبق على المسن العاجز عن التحكم في عملية الإخراج ما ينطبـق علـى أصـحاب     .3
طهر بالوضوء لكل صـلاة  الأحداث الدائمة للصلاة كطهارة المستحاضة، فيتعين عليه الت

مكتوبة، مع مراعاة ما ورد في النتيجتين السابقتين كقدرته على استعمال الماء وإلا فجاز 
 .له التيمم
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العقل يفقد طهارته إذا خرج من جسده ما ينقض  ااتفق الفقهاء على أن المسن المريض ذ .4
كخـروج  الوضوء من النجاسات، حتى وإن خرجت تلك النجاسات من غير السـبيلين،  

البول أو الغائط أو الريح عبر قنوات بديلة تتصل بمكان تلك النجاسة في الجسم كالأمعاء 
توجب عليه الطهارة الصغرى باستعمال الماء وإن شق عليـه ذلـك أخـذ    تأو المثانة، و

 .برخصة التيمم

تسقط الطهارة عن المسن العاجز عقلياً، سواء اعترى جسده عجز أم كـان سـليماً، لأن    .5
أن   –رجلاً كان أو امـرأة   –ل مناط التكليف، ويتعين على من يقوم بخدمة المسن العق

يزيل النجاسة وينظف المسن وأن يغض بصره عن النظر إلى عورته وذلك مـن بـاب   
بـه ضـرر ويسـبب لـه      لحقي تالحفاظ على صحته وسلامته لأن عدم إزالة النجاسا

 .ومن باب التطبيب اًأمراض

 
يخفف عن المسن السليم عقلياً والعاجز جسدياً الحكم بالنسبة للقيام للصلاة وذلـك وفقـاً    .1

لحالة العجز، فإن عجز عن القيام للصلاة مطلقاً يصلي قاعداً بركوع وسجود وإن شـقّ  
عليه يومئ بهما، وضابط العجز الخوف من مشقة شديدة أو زيادة مرض في حال قيامه 

فيتعـين عليـه    اًلصلاة، أما إن استطاع القيام مستنداً إلى حائط أو عصا أو وجد له معينل
الصلاة قائماً لقدرته على القيام وإن لم يكن مستقلاً، وذلك باتفاق الفقهاء عدا المالكية فقد 

 .نه يأخذ حكم المعذور والأفضل له القيامأجازوا الصلاة في مثل هذه الحالة قاعداً لأ

على المسن القيام للصلاة وإن عجز عن القيام منتصباً كحال من تقـوس ظهـره   يتعين  .2
 الانحناءبسبب الكبر أو الزمانة وبدت هيئته كهيئة الراكع، على أن يزيد عند الركوع في 

  .بحسب قدرته وطاقته
اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمسن المبتدئ صلاته قاعداً لعذر أن يتم صـلاته قائمـاً إن    .3

ن يتمهـا  أنفسه القدرة على القيام، وكذلك يجوز للمسن الذي ابتدأ صلاته قائماً  وجد في
 .قاعداً إن عجز عن إتمامها قائماً بالكيفية التي يستطيع معها ذلك

الجمعة والجماعة عن المسن الذي يعجز عن حضورهما لضـعف البـدن    اتسقط صلات .4
ما، وحكمه في ذلـك حكـم   ق ضرر ومشقة به لو واظب عليهبسبب لحا وذهاب القوة أو

 .المريض رأفة وشفقة به

يجوز للمسن المريض الذي يشق عليه إفراد كل صلاة بوقتها أن يجمع بين الصلاة دفعاً  .5
  .للمشقة والحرج، وبذلك فهو يحصل على رخصة المريض في جمع الصلاة
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حال عدم مقدرته على الصوم ويجـب عليـه    يجوز للمسن الفطر في صيام الفرض في .1
الإفطار إن خشي أن يلحق به هلاك أو أذى، ويتفاوت ذلك بحسب درجة العجـز، فـإن   
كان عجزه مستمراً لا يلزمه القضاء وتلزمه الفدية، أما إن كان العجز فـي زمـن دون   
زمن فيجوز له إفطار رمضان إن لم يستطع الصيام ويقضي الصيام في الوقـت الـذي   

 .قدر على الصوم فيهي

ينبغي على المسن في تقديره لمشقة الصوم أو عجزه عن القيام به أن يجرب نفسه فـي   .2
الصيام فإن لحقه أذى ومشقة وضرر أخذ برخصة الفطر، وإن عجز عن التقدير بنفسـه  

سـيما وأن   ،عليه أن يرجع لطبيب حاذق يقرر مدى قدرته على الصـيام مـن عـدمها   
لحديثة بمقدورها أن تبين مقدار الغذاء والماء اللذين يحتاجهما الجسم التكنولوجيا الطبية ا

 .سيما في الأمراض المزمنة كالسكري والضغط وأمراض الجهاز البولي

عدا المالكية على وجوب الفدية على المسن الذي يفطـر بسـبب العجـز     اتفق الجمهور .3
جح أن مقـدار هـذه   ويعجز عن قضاء الصوم وذلك لعجزه عن أداء الفعل، وعلى الأر

الفدية مد من الطعام من جنس صدقة الفطر كونه أصل الكفارة التي تقع على ما يطلـق  
 .عليه اسم إطعام، وهو من أوسط الطعام الذي غالب عادات الناس يطعمون به أهليهم

يجوز للمسن الذي تعين في حكمه الفدية إخراج القيمة في الفدية بدلاً من الإطعام وذلـك   .4
 .لتيسير والتخفيفمن باب ا

راء الأئمة، فعند الأحناف تصـرف الفديـة للأصـناف    آيتفاوت مصرف الفدية بتفاوت  .5
العامل الغني، ويجـوز أن تصـرف جميعهـا     باستثناءالثمانية الذين تصرف لهم الزكاة 

لمسكين واحد، أما الشافعية فقد حددوا مصرف الفدية للمسكين والفقير فقط، والأولـى أن  
مع عدم جواز الجمع بين الفقير والمسكين في الدفع، وجواز أن تـدفع يومـاً   تدفع للفقير 

لفقير وآخر لمسكين، أما الحنابلة فتصرف عندهم الفدية لمن تصرف لهم الزكـاة  وهـم   
 .الأصناف الثمانية مع جواز أن تصرف لمسكين واحد في حال تعدد الفدية

حالته الصـحية فعجـز عـن إتمـام      يباح للمسن الصائم الإفطار أثناء النهار إن تغيرت .6
 .الصيام وذلك للضرورة، ويتعين عليه لاحقاً إما القضاء أو الفدية حسب قدرته

مـا   الاستطاعةيلزم المسن بقضاء اليوم الذي يفطر فيه بسبب تغير حالته من العجز إلى  .7
 .لم يكن قد أخرج الفدية ولا قضاء عليه لو كان قد أخرجها

واز الصيام عن المسن حال حياته لأنه عبـادة بدنيـة محضـة    اتفق الفقهاء على عدم ج .8
وجبت بأصل الشرع ولم تدخلها النيابة وإنما يفطر ويخرج الفدية، كما اتفقوا على أنه لا 

 .صيام عن مسن مات قبل تمكنه من القضاء وقبل إخراجه للفدية
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فعلى ذويه إذا مات المسن وكان عليه قضاء ولم يتمكن من القضاء لعجز مستمر حل به  .9
أن يخرجوا الفدية من ماله إذا كان قد أوصى بثلث ماله وما زاد عن الثلث فـلا إجبـار   
عليهم أن يخرجوه من مالهم وإن فعلوا فهذا من باب الإحسان والبر بميتهم، فإن لم تكـن  

  .له تركة صام عنه وليه
 

تتفاوت حسب حالة المسن، والاستطاعة أشمل من مجرد استطاعة المسن على أداء الحج  .1
القدرة البدنية، كما أنها لا تقتصر على امتلاك الزاد والراحلة ويبقى الحكم للمسـن فـي   

  .الحج تبعاً لذلك متفاوتاً حسب استطاعته البدنية وقدرته المالية
 ـ  .2 ه أو ذهب الجمهور إلى وجوب الحج عمن عجز عن أداء الحج بنفسه لكبر أثقـل عظم

 .قعاد أو غير ذلك من الأعذار التي تحول دون قدرته على أداء الحج

يجوز للمسن الحج بمال مبذول من الولد أو القريب لأن هذا من باب إكرام وبر الوالدين  .3
 .هله فيما ملك من ماللأأن يسعى و في كبرهما، سيما وأن المسلم لا بد 

ن بذل له أحد الناس الطاعة وذلـك بتـوفير   يجب الحج على المسن العاجز بدنياً ومالياً إ .4
 .المال والقيام بفريضة الحج نيابة عنه لما في ذلك من إتيان الأحوط لبراءة الذمة

إذا قدر المسن على الحج مالياً وعجز بدنياً فيجوز لوليه أو قريبه أو حتى أجنبياً عنه أن  .5
ملاً بجواز النيابة في الحج يؤدي عنه الحج لما ورد في ذلك العديد من الأدلة القوية، وع

 .عن المسن العاجز تحقيقاً لبراءة الذمة

اتفق جمهور الفقهاء على جواز الطواف حملاً للمسن الذي يعجز عن الطواف ماشـياً أو   .6
 .راكباً ولا شيء عليه إن فعل ذلك

راكباً من غير عذر مع عدم لزوم الإعادة ولكن يجبـر    أوجواز طواف المسن محمولاً  .7
ن الأصل أن تتم العبادة على أكمل وجه وإن اعتراها تقصير فيلـزم  إبالدم، حيث النقص 

 .التكفير والتوبة، واتفقوا على عدم جواز سعي المسن ركوباً أو حملاً ما لم يتوفر عذر

يجب على المسن تحقيق المبيت بمزدلفة باعتباره واجباً من واجبات الحج وأن من تركه  .8
يجوز للمسن الضعيف التعجل مـن مزدلفـة بليـل إن خشـي      يلزم الجبر بالدم، إلا أنه

حيث  ،راء الفقهاء في تقدير مدة المبيتآالمرض أو الزحام، ويأتي هذا الحكم من تفاوت 
ن المالكية جعلوا مقدار المبيت يتحقق بالمرور بمزدلفة تخفيفاً وتيسيراً فكـان الأولـى   إ

 .التخفيف لذوي الأعذار كالمسنين الضعفاء

فقهاء على جواز النيابة في ذبح الهدي والأضحية وتوزيعها بعذر أو بغيـر عـذر   اتفق ال .9
ويشمل ذلك المسن بالطبع، والأولى أن يفعل المسن ذلك بنفسه إن كان قادراً لما في ذلك 
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من زيادة في الخشوع، أما إن عجز عن تحقيق المقصود الشرعي في الـذبح وتوزيـع   
لأولى أن ينوب عنه من يقوم بذلك، وقد سـاد فـي   لحوم الهدي مما يؤدي إلى فسادها فا

زماننا هذا توكيل مهمة ذبح الهدي والتوزيع لجهات معلومة تتـولى الـذبح والتوزيـع    
تخفيفاً وتسهيلاً على الحجاج وتحقيقاً لإيصال الذبائح صالحة للاستخدام للفقراء في أماكن 

 .متعددة في العالم وبسرعة فائقة

لى جواز أن يستنيب الحاج المسن غيره ليرمي عنـه الجمـار   جمع فقهاء الأمة عأ. 10
كونه عاجزاً عن ذلك بنفسه لكبر أو مرض أو كليهمـا، أو لخشـية مزاحمـة النـاس،     
والأرجح أن لا يجبر ذلك بدم تحقيقاً للتيسير ورفع الحرج، ولتدافع الحجيج فـي مكـان   

  .الازدحامفي  رمي الجمار مما يتطلب القوة البدنية لمن سيقوم بذلك خصوصاً
  
 

في ضوء ما جاء في هذه الدراسة من تناول لآراء الفقهاء بالنسبة لأحكام المسن في فقـه  
  :العبادات، وبناء على النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة، فيمكن التوصية بما يلي

لتوضـيح  ضرورة عقد ندوات شرعية للأطباء والقائمين علـى دور رعايـة المسـنين     .1
الأحكام الشرعية والرخص الممنوحة للمسنين وذلك بهدف تفقيههم بالجوانـب الشـرعية   

  .الخاصة بالمسن، وحتى يكونوا أكثر قدرة على تقدير الأحكام الخاصة بعبادات المسن
أوصي إدارة الجامعة عموماً وكلية الشريعة والقانون خصوصاً بعقد مؤتمرات شرعية طبية  .2

وتناقش القضايا الخاصة بالمسن من جميع  والاجتماعالشريعة والطب  مشتركة تجمع علماء
 .النواحي وتقديم التوصيات للجهات المختصة لتقديم أفضل عناية ورعاية للمسن

أوصي طلاب العلم بتمحيص وتلخيص نتائج الدراسة وتقـديمها علـى هيئـة كتيبـات      .3
المسـنين، أو ممـن    إرشادية لمن لهم اتصال مباشر بالمسنين سواء كـانوا مـن ذوي  

والأطباء في مؤسسـات   الاجتماعيين ختصاصيينيتعاملون مع المسنين بشكل مباشر كالا
 .ودور العجزة والمراكز الصحية الاجتماعيةالرعاية 

أوصي بإعداد كتيبات طبية توضح حالات الأمراض التي تصيب المسنين ومدى قـدرة   .4
  .المسن على أداء العبادة في ضوء تلك الحالات

عمل على إعداد موسوعة فقهية شاملة خاصة بأحكام المسنين في العبادات والمعاملات ال .5
  .والمواريث والأحوال الشخصية والأخلاق وغيرها من فروع  الفقه الإسلامي

أوصي الدعاة بتخصيص محاضرات وخطب تهدف إلى التوعية بالأحكام الشـرعية الخاصـة    .6
 .في الكبر، والأقربون أولى بالمعروف من رعاية الوالدين وبرهما انطلاقابالمسن 
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أوصي بأن تتناول الدراسات المستقبلية أحكام المسنين فـي العبـادات الماليـة كالزكـاة،      .7
المعاملات الخاصة بالمسن، وفقـه   لأحكاموالعبادات المالية والبدنية كالجهاد، بالإضافة 

 .في جوانب رعاية المسنين الأخلاق

الدراسات التي تتركز على بعض الحـالات المرضـية   يخص المسن بمزيد من  أن أوصي .8
في الدراسة كفقدان الوعي الجزئي، وأحكام العبادات الخاصـة بالفئـات    أتناولهاالتي لم 

   .المصابة بالشيخوخة المبكرة ولم يتقدم بهم السن
خيراً ما أصبت في هذا الجهد المتواضع فهو من االله وحده وما أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأ
أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزدنا علماً، وأن يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه  Iسأل االله أ

  .الكريم وأن ينفع به السائلين، وأن يتقبله صدقة جارية
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  ةالسورة والآية الكريم  م
  رقم

  الصفحة  الآية 

  سورة البقرة

1  
ــيس أَبـــــى     { ــجدواْ إِلاَّ إِبلـــ ــجدواْ لآدم فسَـــ ــة اســـ وإِذْ قلُْنـــــا للمْلائكَـــ

رِينالْكاَف نم كاَنو رتَكْباسو{  
34  11  

2  
}  اهـرناَ إِلَى إِبهِدعو      ينفـاكْالعو ينفلطَّـائل ـيتيا بـرَطه َيلَ أناعـمإِسو يم

 ودجكَّعِ السالر125(و({  
125  21  

3  

ــيضِ        { حْــي الم ــاء ف ستزَِلُواْ النــاع ــو أَذًى فَ ــلْ ه ــيضِ قُ حْــنِ الم ع ــأَلُونَك سيو
هـرن فَـأْتُوهن مـن حيـث أمَـركُم اللّـه       ولاَ تَقْربوهن حتَّى يطهْرن فإَِذَا تطََ

رِينَتطَهْالم بحيو ِابينالتَّو بحي ّالله ِإن {  
222  22  

4  } قُونتُنف هنم واْ الخَْبِيثّمملاَ تَي25  267  } و  

5  } رسْالع بِكُم رِيدلاَ يو رسالْي بِكُم ّالله رِيد60، 47، 28  185  } ي 
،116   

6  } ينتقاَن لَّهوا لقُوم41  238  } و  

7  } ينعّاكالر ع واْ مَكعارو كّاَةآتُواْ الزو ةّلاواْ الصيمَأق45  43  } و  

8  
}            ـنم ينلَـى الَّـذع ـبـا كُتَكم امّـيالص كُملَـيع ـبـوا كُتنَآم ينا الَّـذّها أَيي
  } بلكُم لعَلَّكُم تَتَّقُونقَ

183  58  

9  
}    ـــنم ـــاتيِّنبّـــاسِ ولنل ـــدىه آنالْقُـــر ــه ــزلَِ فيـ شـــهر رمضَـــان الَّـــذي أُنْـ

هِدش نَقاَنِ فمالفُْرى ودْاله همص فلَْي رّهالش كُمنم {  
185  58 ،67  

  81، 64، 60  286  } وسعها لاَ يكلَفّ اللهَّ نفَسْا إِلاَّ {  10

11  } ينكسم امَةٌ طعيدف َيقُونهطي ينلَى الَّذع66، 61، 59  184  } و 
،67 ،72  

12  } َّلهل ةرمْالعو ّجّْوا الحمأَت80  196  } و  

  سورة آل عمران
  4  46  } ينكلَِّم الناس في المْهد وكهَلا ومن الصالحوي{   13
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14  
}           ـنمو إليـه سـبيلا ـتطَاَعـنِ اسم ـتيالْب ـجـاسِ حلَـى النع لَّـهلو    ِفَـإن كفََـر

  97  } اللَّه غَني عنِ العْالمَين
79 ،81 ،82 ،83 
،84 ،85 ،86 ،91 

،94 ،99 ،102   

  سورة النساء
  29  29  } ن بِكُم رحيماًولا تَقْتلُُوا أَنفسُكُم إنِّ اللهَّ كاَ {  15

ؤمنين كتاَبا مّوقُوتاً {  16 ْلَى المع َكاَنت ةّلاالص ِّ41  103  } إن  

17  } ةلاالص تُمإَِذَا قَضَي وبِكُمنلَى جعا وودُقعا واميق ّواْ الله42  103  } فاَذكُْر  

18  } َله تَفأَقَم يهِمف إِذَا كُنتفةٌَوطآَئ فلَْتَقُم ةّلاالص 45  102  } م  

  ورة المائدةس

19  
إِذْ قاَلَ اللهّ يا عيسى ابن مريم اذكُْر نعمتـي علَيـك وعلَـى والـدتك إِذْ      {

لاَكهو دهْي المف اسالن سِ تُكلَِّموحِ الْقُدبِر دتُّكأَي {  
110  4  

      ]وا علَى الْبِرِّ والتَّقْوى ولا تعَاونُوا علَى الأثْمِ والعْدوانِوتعَاونُ[  20

21  
}     كُمــــوهجــلُوا و ــلاَة فاَغسْــ ــتُم إِلَــــى الصّــ ــوا إِذَا قمُــ يــــا أَيهّــــا الَّــــذين آمَنــ

  } وأَيديكُم إِلَى المْرافقِ
6  21  

  22  6  } إنِ كُنتُم جنباً فاَطَّهرواْ {  22

23  }  هنم يكُمدأَيو كُموهجوا بِوحس25  6  }فاَم  

  26  6  }وإنِ كُنتُم مرضَى أَو علَى سفَرٍ  {  24

25  }  اءوا متجَِد 26  6  }فلََم  

26  
}       ــن م كُمــن م ــد أَح ــاء ج ــفَرٍ أَو ــى س ــى أَو علَ ــتُم مرضَ كُن ِإنوا ورــاطَّه فَ
  }ائط أَو لاَمستُم النساء فلََم تجَِدوا ماء فَتَيمموا صعيدا الغَْ

6  27  

27  
}        مـتيلو كُمـرَطهيل رِيـدي ـنلَكجٍ وـرح ـنم كُملَيلَ ععجيل اللَّه رِيدا يم

 ونكُرَتش لَّكُمَلع كُملَيع َتهمع6(ن( {  
6  28  

28  
} و         ـتُم ط أوَ لامَسـ غَــائ ـن الْ ــنكُم مـ م ــد ـاء أَح ــفَرٍ أوَ جـ لـَـى سع َــى أو ــتُم مرضَ إِن كُن

 هنيكُم مدأَيو كُموهجِواْ بوحسباً فاَميداً طَيعواْ صمماء فَتَيواْ متَجِد اء فَلَمسالن  
6  29  

29  } أَه ونمْا تطُعم طسأَو نميكُم72  89  } ل  
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  سورة التوبة
30  } وننمؤ ْالمو ُولهسرو لَكُممع َّى اللهريَلُوا فسمقُلِ اع16  105  } و  

  سورة هود
  3  72  } وهـذَا بعلي شيخاً {  31

32  
 ـــ  { ه ِخاً إنــي ــي شلعـــذَا ب هــوزٌ وجأَنَــاْ عو ــدلَتَــى أَأَليــا وي قاَلَـت ءــيَذَا لش

جِيبع {  
72  4  

  سورة يوسف

33  
ــ { ــه إِنَّــا       قَ ــدناَ مكاَنَ ــذْ أَح ــبِيراً فخَُ ــيخاً كَ ــاً ش ــه أَب ــز إنِ لَ ــا العْزِي هــا أَي الُواْ ي

يننسحْالم ناكَ منَر {  
78  3  

  سورة الإسراء

34  
ــي الْ    { ف مــاه لْنمحو مــي آد نــا ب نمكَر ــد ــن    ولَقَ م مــاه زقَْنرــرِ و حالْبو ــر ب

يلاا تفَْضلَقْنخ نمم يرلَى كَثع ماهفَضَّلْنو اتب70( الطَّي ({  
70  11  

  14  23  } وقَضَى ربّك أَلاَّ تعَبدواْ إِلاَّ إِياّه وباِلْوالدينِ إِحساناً {  35

  14  23  }فَلا تَقُلْ لهَما أفُّ ولا تَنهرهما  {  36

37  } ةمحالر نالذُّلِّ م احنا جمَله ض فاخ15  24  } و  

  15  24  } وقُلْ رب ارحمهما كمَا ربياني صغيراً {  38

  سورة مريم
  57  26  } صوما فلََن أكُلَِّم الْيوم إِنسيا إِنِّي نَذَرت للرحمنِ {  39

  سورة الحج

40  
  } وما جعلَ علَيكُم في الدّينِ من حرجٍ {

78  
31 ،47 ،59 ،
60 ،85 ،109 

،111  

41  
ــنعم الْ     { صــموا باِللَّــه هـو مولَــاكُم فَ ــلاَة وآتُــوا الزكَّـاة واعتَ ّوا الصيمَلَى فَـأقــوم

يرص ّالن معنو {  
78  41  

  107  29  } ولْيطَّوفُّوا باِلْبيت العْتيقِ {  42

  سورة الفرقان
  30  48  } وأَنزلْنا من السماء ماء طهَوراًً {  43
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  سورة الشعراء
  4    }) 171(رِينإِلَّا عجوزاً في الغْاَبِ )170( نجيناه وأَهلهَ أَجمعينفَ {  44

  سورة القصص
45  } كَبِير خ يوناَ شأَب3  23  } و  

  سورة الروم

46  
]        ـنـلَ معج ثُـم فضَـع ـنم لَقَكُـمي خالَّـذ ـلَ      اللَّـهعج ثُـم ةقُـو فضَـع ـدعب  

  ]لْقَديريخلْقُ ما يشاء وهو العْليم ا من بعد قُوة ضعَفاً وشيبةً 
  6، حب،   54

  سورة لقمان

47  } هعُفلَاَ تط لْمع ِبه لَك سا لَيركَِ بِي مُتش َلى أناكَ عداهج ِإناو14  15  } م  

  سورة الصافات

48  
}   ــين عمأَج ــه ــاه وأَهلَ نيَ134( إِذْ نج(   ــابِرِين ــي الغَْ ــوزاً ف ج135( إِلَّــا ع (
{  

  4  

  سورة غافر

49  

و الَّذي خلَقَكُم من تُرابٍ ثُم من نُّطفْةَ ثُم مـن علَقَـة ثُـم يخْـرِجكُم     ه{
غُوا أَشدكُم ثُم لتَكُونُـوا شـيوخاً ومـنكُم مـن يتَـوفَّى مـن قَبـلُ        طفْلا ثُم لتَبلُ

لُونقَتع لَّكُمَلعى و مسم لالغُُوا أَجتَبلو {  

67  3  

  سورة الذاريات
50  } يمقوزٌ عجع َقاَلتا وههجو كَّتص   4  29  } فأَقَْبلتَ امرأَتهُ في صرة فَ

  سورة النجم

51  
ــرى  { أُخ وزِْر ةازِرو ــزِر ــعى   )38(أَلاَّ تَ ــا ســانِ إِلاَّ ملإِنس ل سأنَ لَّــيو

  }) 40( وأنَ سعيه سوف يرى )39(
)38–

40(  91 ،94 ،97  

  سورة الجمعة

52  
جمعـة فاَسـعوا إِلَــى   إِذَا نُـودي للصـلاَة مــن يـومِ الْ    يـا أَيهـا الَّـذين آمنـوا     {

كْرِ اللَّهذ ع يوا الْبذَرو {  
9  44  

  سورة التغابن
53  } تُمَتطَعا اسم َّ81  16  } فاَتَّقُوا الله  

 سورة المدثر
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54  } فطَهَِّر كابيث21  4  } و  

55  } رجفاَه زجالر23  5  } و  

  
  

رقم 
  .م  الحديث الشريف  الراوي  الحكم  حةالصف

  1  " سنَةً  بلَّغَه ستِّين حتَّى جلَهأخَّر أ  امرِئٍ إلى اللَّه عذَرأ  "   البخاري  صحيح  9
  2  ."ل والجبن والهرماللهم إني أعوذ بك من العجز والكس"  البخاري  صحيح  11

  البخاري  صحيح  12
تعاطفهم كمثـل  ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم و"

الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى لـه سـائر جسـده    
  "بالسهر والحمى

3  

  الترمذي  صحيح  12
الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا مـن فـي الأرض   "

  .."يرحمكم من في السماء
4  

  البخاري  صحيح  12

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان فـي  "
فرج عـن مسـلم   حاجة أخيه كان االله في حاجته ومن 

كربة فرج االله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومـن  
  "ستر مسلماً ستره االله يوم القيامة

5  

  البخاري  صحيح  46، 12

يا رسول االله إنـي  : فقال rجاء رجل إلى رسول االله "
واالله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيـل  

في موعظة فما رأيت النبي قط أشد غضباً : بنا فيها قال
يا أيها الناس إن منكم منفرين فـأيكم  : منه يومئذ ثم قال

ما صلى بالناس فليوجز فإن فيهم الكبير والضعيف وذا 
  "الحاجة

6  

ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنـا ويـأمر   "  الترمذي  صحيح  13
  "بالمعروف وينهى عن المنكر

7  

  البخاري  صحيح  13

يته فالإمام الذي علـى  ألا كلكم راع و مسئول عن رع"
الناس راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع فـي  
أهله ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها 
و مسئولة عن رعيتها والخادم فـي مـال سـيده راع    

  "ومسئول عن رعيته

8  

  مسلم   صحيح  14
أي  rقلت يـا رسـول االله   : قال t روى ابن مسعود

قلت ثـم أي،  " ة على وقتهاالصلا: "العمل أفضل ؟ قال
9  
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الجهاد في سبيل "قال : ، قلت ثم أي"ثم بر الوالدين: "قال
  "االله

  10  "أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه"  مسلم  صحيح  15

  مسلم  صحيح 15
من يا رسول : قيل" رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه"

 من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما: "االله؟ قال
  "ثم لم يدخل الجنة

11 

15 ،
  ابن ماجة  صحيح  100

يا رسول االله إن لـي مـالاً   :رجلا قال نأ tعن جابر"
ً إن أبي يريد  نت ومالـك  أ: ن يحتاج مالي، فقالأوولدا

  "لأبيك
12  

ما أكرم شاباً شيخاً لسنه إلا قيض االله له مـن يكرمـه   "  الترمذي  ضعيف  16
  "عند سنه

13  

  14  "واء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن االله لكل داء د"  مسلم  صحيح  18
  15  "ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء"  البخاري  صحيح  18
  16  "لا تقبل صلاة بغير طهور"  مسلم  صحيح  21

إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار ""  أبو داود  حسن  23
  "يستطيب بها فإنها تجزئ عنه

17  

  أبو داود  حسن  28

قال، خرجنا في سفر فأصاب رجلاً t ما رواه جابر 
: منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال

ما نجـد لـك   : هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا
رخصة وانت تقدر على الماء فاغتسل فمات، فلما قدمنا 

قتلوه قتلهم االله ألا سألونا : "على النبي أخبرنا بذلك، فقال
علموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن إذا لم ي

يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح ويغسل سائر 
  "جسده

18  

  19  "المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة"  الزيلعي  غريب جداً  33

  الترمذي  صحيح  34

يـا رسـول   : جاءت فاطمة بنت حبيش إلى النبي فقالت
: الصلاة فقال إني أمرأة استحاض فلا أطهر أفأدع: االله
لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضـة  "

  "فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي

20  

  بو داودأ  صحيح  33
جاءت فاطمة بنـت  : عن عائشة رضي االله عنها قالت

ثـم  : "وقـال  –فذكر خبرهـا   –ي حبيش إلى النبي أب
  "اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة

21  

  ن حباناب  صحيح  34
يـا  : فقالـت  rأن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبـي  

ليس : "رسول االله إني استحاض الشهر والشهرين، فقال
22  
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ذلك حيض ولكنه عرق فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة 
عدد أيامك التي كنت تحيضين فيها فإذا أدبرت فأغتسلي 

  "وتوضئي لكل صلاة

  ابو داود  صحيح  35
 فـي  r النبي عن جده عن بيهأ عن ثابت بن عدي عن

 تغتسـل  ثـم  قرائهاأ أيام الصلاة تدع": قال المستحاضة
  "صلاة كل دعن والوضوء وتصلي

23  

38 -
  24  "بشيء فأتوا منه ما استطعتم أمرتكمإذا "  البخاري  صحيح  108

 25  "اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر"  مسلم  صحيح 38

41-
58-80  

  مسلم  صحيح
م أن تشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسـول  الإسلا" 

االله وتقيم الصلاة  وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج 
  "البيت إن استطعت إليه سبيلا

26  

  البخاري  صحيح  41
كانت بي بواسـير فسـألت   :" قال tما رواه عمران 

صلي قائماً فإن لم تسـتطع  :النبي عن الصلاة عن فقال
  "لى جنبفقاعداً فإن لم تستطع فع

27  

  مسلم  صحيح  44
ليذهبن أقوام عن ودعهم الجماعـات أو ليخـتمن االله   " 

  "على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين
28  

  ابن ماجة  ضعيف  44

علموا إن االله تعالى قد افترض عليكم  الجمعـة فـي   ا"
مقامي هذا في يومي هذا، في شهري هذا، من عـامي  

اتي أو بعدي وله هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حي
إمام عادل أو جائر استخفافاً بها أو جحوداً لها بحقها فلا 
جمع االله شمله ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة لـه  
ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر لـه حتـى   

  "يتوب فمن تاب تاب االله عليه

29  

ـ  44
  أبو داود  صحيح  47

ماعـة إلا  الجمعة حق واجب على كل مسـلم فـي ج  " 
  30  "أربعة، عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض

  البخاري  صحيح  45

ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجـر والعشـاء،   " 
ن أولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً، ولقد هممت 

خـذ  آمر رجلاً أن يؤم الناس ثـم  آمر المؤذن فيقيم ثم آ
لى الصلاة بعد من نار فأحرق على من لا يخرج إ شعلاً

"  

31  

  مسلم  صحيح 46

أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح : عن ابن عمر قال
ألا صلوا  في الرحال ثم قال كـان رسـول االله   : " فقال

ألا صلوا "  :يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات مطر يقول
  "في الرحال 

32 
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أن إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدءوا به قبل "   مسلم  صحيح 46
  "تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا من عشائكم

33  

لا صـلاة بحضـرة   : إني سمعت رسول االله يقـول "   مسلم  صحيح 46
  34  "الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان

  35  "إني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض"   مسلم  صحيح  46

  مسلم  صحيح 46
دنا من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقـربن مسـج  " 

  "دم آفإن الملائكة تتأذي مما يتأذي به بنو 
36  

  37  "من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، إلا من عذر"  ابن حبان  صحيح  46

ـ  46
47 

  دأبو داو  صحيح
من سمع المنادي فلم يمنعـه مـن   " tعن ابن عباس 

خوف أو مرض لم :"وما العذر؟ قال: قالوا" عذر أتباعه
  " ىتقبل منه الصلاة التي صل

38  

  البخاري  صحيح  47

لم يخرج إلينا النبي ثلاثاً، فأقيمـت  : "قال tنس أعن 
الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقـام نبـي االله بالحجـاب    
فرفعه، فلما وضح لنا وجه النبي، ما نظرنا منظراً كان 
أعجب إلينا من وجه النبي حين وضح لنا، قال فأومـأ  

  "النبي بيده إلى أبي بكر أن يتقدم

39  

أن رسول االله جمع في " t الأنصاري أيوب أبيعن   البخاري  صحيح  49
  "حجة الوداع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة

40  

  البخاري  صحيح  49
حـين   –رضي االله عنهما  –ما رواه عبد االله بن عمر 

جمع النبي بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة : "قال
  "ثر واحدة منهماإمنهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على 

41  

حسن   52
  صحيح

  الترمذي

أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلي بي " 
الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس وصار الفيء 
مثل الشراك، وصلي بي العصر حين صار ظـل كـل   
شيء مثله، وصلي بي المغرب حين غابـت الشـمس،   

لفجـر  وصلي بي العشاء حين غاب الشفق وصلي بي ا
حين طلع الفجر، وصلي بي الظهر في اليـوم الثـاني   
حين زالت الشمس وصار ظل كل شيء مثله، وصـلي  
بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلي بـي  
المغرب حين غربت الشمس لوقته بالأمس، وصلي بي 
العشاء حين مضي ثلث الليل أو قـال نصـف الليـل،    

وكـادت  وصلي بي الفجر حين طلع الفجـر أو أسـفر   
يا محمد هـذا وقتـك ووقـت    : الشمس أن تطلع، وقال

  "الأنبياء من قبل من بين هذين الوقتين

42  
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51 ،52 
،54  

  البخاري  صحيح
ما رأيـت النبـي صـلى    : قال tحديث ابن مسعود 

صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمـع بـين المغـرب    
 "والعشاء

43 

  بو داودأ  ضعيف  53

إن سهلة : " عنها قالتما روته السيدة عائشة رضي االله
فأمرها أن تغتسل عند كـل   ،rاستحيضت فأتت النبي 

ن تجمع بـين الظهـر   أصلاة، فلما جهدها ذلك أمرها 
والعصر بغسل واحد، والمغرب والعشاء بغسل واحـد  

  "وتغتسل للصبح

44  

  البخاري  صحيح  65-67
صلى صلاة لغير ميقاتهـا إلا   rما رأيت رسول االله "

لمغرب والعشاء بالمزدلفة وصـلي  صلاتين جمع بين ا
  "الفجر يومئذ قبل ميقاتها

45  

51 ،53 
  مسلم  صحيح  54،

أن النبي جمـع بـين الظهـر    " tحديث ابن عباس 
والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا 

 ـ ذلـك، فقـال، أراد أن لا    يمطر، فقيل لابن عباس ف
  "يحرج أمنه

46  

  مسلم  صحيح  53

خطبنا ابـن عبـاس   : نه قالأبن شقيق ما رواه عبد االله 
يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبـدت النجـوم   

فجـاء   :قال ،!الصلاة.. الصلاة : وجعل الناس يقولون
الصـلاة  ..رجل من بني تميم لا يفتر لا ينثني، الصلاة 

: ثم قـال  ،تعلمني بالسنة لا أم لك؟أ: فقال ابن عباس ،!
لعصر والمغـرب  رأيت رسول االله جمع بين الظهر وا

  "والعشاء

47  

أن النبي جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء "   مسلم  صحيح  54
  "من غير خوف ولا سفر

48  

رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النـائم  "  الترمذي  صحيح  59-64
  "حتى يستيقظ وعن المعتوه حتى يبرأ

49  

  50  "عنه وليهمن مات وعليه صيام صام "   البخاري  صحيح  76

  البخاري  صحيح  77

يا رسول االله إن أمي ماتـت  : جاء رجل إلى النبي فقال"
لـو كـان   " :rوعليها صوم شهر أفأقضيه عنها، فقال 

: نعـم، قـال  : ؟ قـال "على أمك دين أكنت قاضيه عنها
  ".فدين االله أحق أن يقضى"

  

51  

  ابن ماجة  موقوف  77
 ـ"  يـوم  لمن مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه في ك

  "مسكيناً
52  
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  مسلم  صحيح  79
ما من يوم أكثر أن يعتق االله فيه عبدا من النار من يوم "

عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول مـا أراد  
  "هؤلاء

53  

  54  "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه "  البخاري  صحيح  79

  مسلم  صحيح  80
كم الحـج فحجـوا فقـال    أيها الناس قد فرض االله علي" 

كل عام يا رسول االله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثـاً،   :رجل
  ".لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم"فقال رسول االله 

55  

  إبن ماجة  صحيح  83
من وجـد زاداً  : "قيل يا رسول االله ما السبيل؟ قال: قال

  "وراحلة
56  

ضعيف   83
  جداً

مـا يوجـب   : االله فقال يا رسول rقام رجل إلى النبي   ابن ماجة
  "قال الزاد والراحلة"الحج؟ 

57  

92 ،95 
  ابن ماجة   صحيح  96،

يـا  : فقالت rحديث المرأة الخثعمية التي جاءت للنبي 
دركـت   على عباده في الحج أرسول االله إن فريضة االله

ن يثبـت علـى الراحلـة،    أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أ
يـك ديـن   نعم، فإنه لو كان علـى أب : أفأحج عنه؟ قال

  "قضيته

58  

  النسائي  ضعيف  93

: قال –رضي االله عنهما  –ما رواه عبد االله بن الزبير 
بي شيخ أإن : جاء رجل من خثعم إلى رسول االله فقال"

كبير لا يستطيع الركوب وأدركته فريضة االله في الحج 
: أنت أكبر ولـده، قـال  : حج عنه؟ قالأفهل يجزئ أن 

: دين أكنت تقضيه، قـال أرأيت لو كان عليه : نعم، قال
  "فحج عنه: نعم، قال

59  

  60  "حجي عنه وليس لأحد بعدك"  ابن حجر  ضعيف  95

  ابن حجر  ضعيف  96
بن ينار بجواز  ةباختصاص أبي برد rحديث الرسول 

ولـن  " rالتضحية بعناق  دون غيره حيث قـال لـه   
  " تجزئ عن أحد بعدك

61  

  الترمذي  ضعيف  99، 91

تبلغه إلى بيت االله ولم يحج فلا من ملك زاد أو راحلة (
عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً وذلك أن االله يقـول  

ولِلَّه علَى النَّاسِ حج الْبيت منِ استَطَاع إليه  {في كتابه 
  )}سبيلاً 

62  

ولد الرجل من كسبه من أطيب كسـبه، فكلـوا مـن    "  أبو داود  صحيح  100
  63  "أموالهم

105 
  مسلم  يححص  108،

شـتكي  أشكوت إلى رسول االله أني : "عن أم سلمه قالت
  64  "طوفي من وراء الناس وأنت راكبة: فقال
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105 
،107 
،108  

  مسلم  صحيح
طاف رسول االله بالبيت في حجة الوداع : عن جابر قال

على راحلته يستلم الحجر بمحجنـه لأن يـراه النـاس    
  "وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه

65  

  لحاكما  صحيح  108
الطواف بالبيت صلاة إلا أن االله أحل الكلام فيه فمـن  "

  66  "تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير

  مسلم  صحيح  108
أن رسول االله كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هـذا  "

لا  rمحمد حتى خرج العواتق مـن البيـوت وكـان    
  "يضرب الناس بين يديه فلما كثر عليه ركب

67  

أنا ممن قدم النبـي  : "ن عباس رضي االله عنه قالعن اب  مسلم  صحيح  111
r أهله ةالمزدلفة من ضعف"  

68  

استأذنت سودة النبي " عن عائشة رضي االله عنهما قالت  البخاري  صحيح  111
  "فأذن لها –ثبطة  –ليلة جمع وكانت ثقيلة 

69  

  70  "رخص في أولئك رسول االله: "وكان ابن عمر يقول  البخاري  صحيح  111

عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول   البخاري  صحيح  112
  "االله أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقاية فأذن له

71  

  الترمذي  صحيح  112
وعن سفيان بن عقبة عن عبد االله بن أبي بكر عن أبيه 
عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه أن رسـول  

  .."رخص لرعاء الإبل في البيتوته  rاالله 
72  

  مسلم  صحيح  113
أنه رمي بطن الوادي ثم " :rجاء في وصف حج النبي 

انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده ثم أعطـى  
  علياً فنحر ما غير وأشركه في هدية

73  

  مسلم  صحيح  113
أمرني رسول االله أقـوم  : "عن علي رضي االله عنه قال

وأن لا على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها 
  "نحن نعطيه من عندنا: "أعطي الجزار منها قال

74  

  75  "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم"   البخاري  صحيح  115

حججنا مع رسـول االله  : " عن جابر رضي االله عنه قال  ابن ماجة  ضعيف  115
  "ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم

76  
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  .لبنان –، بيروت الكتب العلمية دار ،)1424،2002(

 ،عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البـر النمـري القرطبـي    وأب: ابن عبد البر -10
 ).1990 ،1411(، التمهيد
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سـنن   محمد فؤاد عبد البـاقي،  :تحقيق ،االله القزويني، محمد بن يزيد أبو عبد: ةابن ماج -11
  .لبنان – بيروت ،العربي دار الفكر، )بدون طبعة ولا تاريخ( ،ةابن ماج

بـدون  (  1ط ،سنن أبي داودسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، : أبو داود -12
 .المملكة العربية السعودية –، الرياض مكتبة المعارف، )تاريخ

، )1998 ،1419(، 1، طصـحيح سـنن النسـائي    ،لألبانيمحمد ناصر الدين ا ،الألباني -13
 .المملكة العربية السعودية –، الرياض مكتبة المعارف للنشر

، دار الحديث ،)1425،2004( ،صحيح البخـاري  ،محمد بن إسماعيل البخاري: البخاري -14
 .مصر –القاهرة 

 ،الكبـرى  سنن البيهقـي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، : البيهقي -15
  .لبنان –، بيروت الكتب العلميةمكتبة دار ، )م1994–هـ1414(

الجامع المختصر من السنن عن رسـول  محمد بن عيسى بن سورة الترمذي،  :الترمذي -16
، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة محمد ناصر االله المعروف بجامع الترمذي

المملكـة   –، الريـاض  للنشر والتوزيـع  مكتبة المعارف، )1997(، 1الدين الألباني، ط
 .العربية السعودية

، المستدرك على الصـحيحين عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري،  وأب: الحاكم -17
 .لبنان –، بيروت دار الكتب العلمية، )1422،2002(، 2ط

 شرح الزرقاني علـى موطـأ  محمد عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المالكي، : الزرقاني -18
 .لبنان –، بيروت دار الكتب العلمية، )1990 ،1411(، 1، طمالك

، نصب الراية لأحاديث الهدايـة بو محمد عبد االله بن يوسف الحنفي الزيلعي، أ: الزيلعي -19
 .لبنان –، بيروت دار الكتب العلمية، )1422،2002(، 2ط

 ـوطار شرح منتقى الأنيل الأمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، : الشوكاني -20 ، 1ط، ارخب
  .، مصرمكتبة دار التراث، )1986(

عمـدة القـاري شـرح صـحيح     حمد العيني، أبدر الدين أبي محمد محمود بن : العيني -21
 . لبنان –، بيروت دار الكتب العلمية، )1421،2001(، 1، طالبخاري

 .مصر –، القاهرة مكتبة الصفا، )1422،2001(، 1، طالموطأمالك بن أنس، : مالك -22

بدون طبعة ولا (، صحيح مسلمالحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، مسلم بن : مسلم -23
 .مصر –، القاهرة دارإحياء الكتب العلمية، )تاريخ
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 ،)تـاريخ  بدون( ،1ط ،النسائي سنن ،علي بن شعيب بن حمدأ الرحمن عبد أبو :لنسائيا -24
  .المملكة العربية السعودية – الرياض ،المعارف مكتبة

، دار التقـوى ، صحيح مسلم بشرح النووييى بن شرف النووي، زكريا يح وأب: النووي -25
  .مصر –، المنشية )بدون طبعة ولا تاريخ (

 
  :كتب الفقه الحنفي) أ ( 

 ،شرح فتح القديركمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري، : ابن الهمام -26
 .لبنان – بيروت، إحياء التراث العربي دار، )بدون طبعة ولا تاريخ(

، حاشية رد المحتار على الدر المختارمين بن عمر بن عبد العزيز، أمحمد : ابن عابدين -27
  .، مصر، مكتبة مصطفى البابي الحلبي)م1984–هـ1404(، 3ط 

البحر الرائق شـرح كنـز   براهيم بن محمد بن محمد بن نجيم، إزين الدين بن : ابن نجيم -28
  .لبنان –المعرفة للطباعة والنشر، بيروت  دار، )بدون تاريخ( ،2، طالدقائق

   ،1، طالـدقائق تبيين الحقائق شرح كنـز  فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، : الزيلعي -29
  .مصر –، دار الكتاب الإسلامي، بولاق )هـ1313( 

ــن : السرخســي -30 ــد ب ــن أمحم ــد ب ــي ســهل السرخســي، أحم ، 3ط ،المبســوطب
  .نانلب –، بيروت دار المعرفة، )هـ1398م،1978(

، دار الكتب )م1984هـ،1405(، 1علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، ط: السمرقندي -31
 .لبنان –العلمية، بيروت 

، بدائع الصنائع في ترتيب الشـرائع بو بكر بن مسعود الكاساني، أعلاء الدين : الكاساني -32
  .لبنان – بيروت الكتب العلمية،دار ، )م1986–هـ1406(، 2ط

 ن الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبـد الجليـل المرغينـاني،   برها :المرغيناني -33
  .مصر ،، دار السلام) 2006،هـ1427( ، 2، طالهداية شرح بداية المبتدي

، 1، طاللبـاب فـي شـرح الكتـاب    عبد الغني الغنيمي الدمشـقي الحنفـي،   : الميداني -34
  .لبنان –، المكتبة العلمية، بيروت )م1993هـ،1413(

الفتـاوى  الهمام مولانا الشيخ نظام وجماعة من علماء الهنـد الأعـلام،   العلامة : نظام -35
، دار الفكـر  )1417،1997( ، 1، طالهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان

 .لبنان –بيروت 
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  :كتب الفقه المالكي) ب ( 
طبعـة جديـدة ومنقحـة،     ،القـوانين الفقهيـة  حمد، أبو القاسم، محمد بن أ: ابن جزي -36

  .المغرب  ،، دار المعرفة للنشر، الدار البيضاء)م2000هـ،1420(

بـدون طبعـة   (، حكام الأحكام شرح عمدة الأحكامإتقي الدين أبي الفتح، : ابن دقيق العيد -37
  .لبنان –، بيروت دار الكتب العلمية،  )ولا تاريخ

، قتصـد ، بداية المجتهد ونهاية المحمد بن رشد القرطبيأبو الوليد محمد بن أ: ابن رشد -38
 .مصر –، القاهرة الحديثدار  ،)م1995–هـ1416(، 1ط

شـرح بدايـة    ،حمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشـد الحفيـد  أمحمد بن : ابن رشد -39
 .، مصردارالسلام ،)م1995،هـ1416(، 1، طالمجتهد ونهاية المقتصد

 ـالمنتقى شـرح الم ، ييوب الباجأبو الوليد سليمان بن خلف بن سعيد بن أ: الباجي -40 ، أوط
 .مصر – القاهرة، سلاميدار الكتاب الإ ،)بدون تاريخ (، 2ط

مواهـب الجليـل بشـرح    بو عبد االله محمد بن محمد عبد الرحمن المغربي، أ: الحطاب -41
  .لبنان – بيروت، دار الفكر، )م1978–هـ1398(، 2، طمختصر خليل

 ـ، الشرح الصغيرحمد الدردير، أحمد بن محمد بن أالبركات  وبأ: الدردير -42  دون طبعـة  ب
 .مارات العربية المتحدةالإ ،)م1989–هـ1410(

بدون طبعـة ولا  (، ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرمحمد عرفة الدسوقي: الدسوقي -43
  .لبنان – بيروت، مكتبة زهران ،)تاريخ

، ، دار الفكر العربي)1998(، 1، طالموافقات في أصول الشريعةإسحاق،  وأب: الشاطبي -44
 .لبنان –بيروت 

بـدون طبعـة ولا   (، قرب المسـالك بلغة السالك لأحمد بن محمد الصاوي، أ: لصاويا -45
  .لبنان – بيروت، دار الفكر، )تاريخ

، منح الجليل على شرح مختصر سيدي خليـل حمد بن محمد عليش، أمحمد بن : عليش -46
  .لبنان – بيروت، دار الفكر ،)م1984–هـ1404(، 1ط

كتـاب  اب علي بن نصر المالكي البغـدادي،  عبد الوهاب، أبو محمد عبد الوه: القاضي -47
، نسـخة الكترونيـة،   )م1998(، 1، ط دار الكتب العلمية، المعونة على مذهب المدينة

 http://www.archive.org/details/r_mathhabe_almahouna: الموقع الإلكتروني

http://www.archive.org/details/r_mathhabe_almahouna
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 –، بيـروت  )م1994(، 1، طالـذخيرة شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، : القرافي -48
  .لبنان

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك فـي فقـه الإمـام     ،جمعة ابو بكر حسن: الكشناوي -49
 .لبنان –، بيروت دار الكتب العلمية، )م1995(، 1، طمالك

دار ، )م1980 ،هـ1400(، 2، طالمدونة الكبرىنس الأصبحي، أالإمام مالك بن : مالك -50
  .لبنان –، بيروت الفكر

بي أالفواكه الدواني على رسالة عبد االله بن حمد بن غنيم بن سالم النفراوي، أ: النفراوي -51
  .بيروت، دار الفكر ،)م2000–هـ1420( ،زيد القيرواني

  :كتب الفقه الشافعي) ج ( 
دار حراء للنشر ، )1986،هـ1406(، 1، طتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج: ابن الملقن -52

 . والتوزيع

، ، دار الـدعوة )1982(، 3ط الإجماع،براهيم بن المنذر، إبكر محمد بن  أبو: ابن المنذر -53
 .مصر –الاسكندرية 

 ـ1327(، 1، طتهذيب التهذيبأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، : ابن حجر -54 دار ، )هـ
  .لبنان –، بيروت صادر

، المكتـب الإسـلامي  ، )1983(، 2، طالسنة شرح الحسين بن مسعود البغوي،: لبغويا -55
  .لبنان –بيروت 

الفقه المنهجي على الخن وآخرون، مصطفى الخن، ومصطفى البغا، وعلي الشوربجي،  -56
  .سوريا –، دار القلم، دمشق )م2000هـ، 1421(، 4، طمام الشافعيمذهب الإ

الأخيـرة،   ، الطبعـة لى شرح المنهـاج إنهاية المحتاج  بي العباس،أمحمد بن : الرملي -57
  .لبنان – بيروت، دار الفكر، )م1984–هـ1404(

شـرح  زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السـنيكي،  : السنيكي -58
 .المكتبة الإسلامية، روض الطالب من أسنى المطالب

 ـ1422(، 1ط ،مالأ دريس،إبو عبد االله محمد بن أ: الشافعي -59 ، دار الوفـاء  ،)م2001–هـ
  .مصر – المنصورة
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   ،لفاظ المنهاج للنـووي ألى معرفة إمغني المحتاج محمد الشربيني الخطيب، : الشربيني -60
  .لبنان – بيروت ،حياء التراث العربيإ دار، )بدون طبعة ولا تاريخ(

المهذب فـي  بادي الشيرازي، آبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزإسحق إبو أ: الشيرازي -61
 – دار الشـامية   – دمشق ،دار القلم ،)م2001–ـه1422(، 2ط ،مام الشـافعي الفقه الإ
 .لبنان – بيروتسوريا و

قواعـد  بي القاسـم بـن الحسـن،    أالعز بن عبد السلام، عبد العزيز بن عبد السلام بن  -62
  .لبنان –، بيروت دار الجيل، 2، طالأحكام

 ـأحمد بن أحشهاب الدين : القليوبي و عميرة -63 د مد بن سلامة القليوبي، و شهاب الدين احم
دار ، )1995 –هــ   1415(، 1، ط حاشيتا قليوبي وعميـرة البرسلي الملقب بعميرة، 

 .لبنان –، بيروت الفكر

، الحـاوي الكبيـر   ،الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصـري  وأب: الماوردي -64
 .لبنان –، بيروت دار الكتب العلمية، )1994،هـ1414(، 1ط

التوقيـف  ارفين بن علي بن زين الدين المناوي، بن تاج الع الرءوفمحمد عبد : المناوي -65
 .لبنان –، بيروت دار الفكر المعاصر، )1900(، 1، طعلى مهمات التعريف

، 2ط ،وعمـدة المفتـين   روضـة الطـالبين  أبو زكريا محيي الدين بن شرف، : النووي -66
 .لبنان – بيروت ،سلاميالمكتب الإ ،)م1985–هـ1405(

بـدون   (، المجموع شـرح المهـذب  ن شرف النووي، أبي زكريا محيي الدين ب: النووي -67
  .السعودية –، جدة مكتبة الإرشاد، )طبعة ولا تاريخ

  :كتب الفقه الحنبلي) د (  
دار ، )بدون طبعـة ولا تـاريخ  (، مجموع الفتاوىتقي الدين احمد بن تيمية، : ابن تيمية -68

  .، مصرالوفاء للطباعة والنشر

المغني ويليه الشرح الكبيـر  د بن قدامة المقدسي، حمأبو محمد عبد االله بن أ: قدامهابن  -69
حمد بن قدامـة  أبي عمر محمد بن أبي الفرج عبد الرحمن بن أمام لإعلى متن المقنع ل

  .السعودية –، الرياض مكتبة الرياض الحديثة ،)بدون طبعة ولا تاريخ ( ،المقدسي

بـدون طبعـة ولا   (، يالمغنحمد بن محمد المقدسي، أمحمد عبد االله بن  وأب: ةقدامهابن  -70
 .السعودية –، الرياض مكتبة الرياض الحديثة، )تاريخ
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حمد أمام الكافي في فقه الإ محمد موفق الدين عبد االله ابن قدامة المقدسي، وأب: ابن قدامة -71
 .المكتب الإسلامي ،)م1979–هـ1399(، 2، طبن حنبل

، 4، طوعالفـر  ،شمس الدين المقدسـي أبـي عبـد االله محمـد بـن مفلـح      ،ابن مفلح -72
 .لبنان –بيروت  عالم الكتب،، )1984هـ،1404(

، )بدون طبعة ولا تـاريخ (، شرح منتهى الإرادات ،منصور بن يونس البهوتي: البهوتي -73
  .لبنان –، بيروت دار الفكر

 ـ : البهوتي -74 ، الروضـع المربـع شـرح زاد المسـتنقع    ونس البهـوتي،  منصور بـن ي
 .السعودية –ياض ، الرمكتبة الرياض الحديثة، )م1970هـ،1390(

 ـ1402( ،قنـاع كشاف القناع على متن الإمنصور بن يونس، : البهوتي -75  ، )م1982–هـ
  .لبنان – بيروت، دار الفكر

بـدون  (، الإقناع في فقه الإمام أحمدشرف الدين موسى الحجاوي المقدسي، : الحجاوي -76
 .لبنان –، بيروت دار المعرفة، )طبعة ولا تاريخ

نصـاف فـي معرفـة    الإ ،الحسن علي بن سليمان المرداوي بوأعلاء الدين : المرداوي -77
حيـاء التـراث   إدار  ،)م1980–هـ1400(، 2، طالإمامالراجح من الخلاف على مذهب 

 .لبنان –، بيروت العربي

العدة شرح العمدة في فقه الإمام بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي، : المقدسي -78
  مصر –، القاهرة مكتبة القرآن، )يخبدون طبعة ولا تار(، أحمد بن حنبل

  :كتب مذاهب أخرى) هـ(
، )بدون طبعة ولا تـاريخ (، المحلى بالآثارأبو محمد علي بن أحمد الأندلسي، : ابن حزم -79

 .لبنان –، بيروت دار الفكر

 ،محمد علي بن أحمد بن سعيد بن غالب بن صالح بن خلـف بـن حـزم    وأب: ابن حزم -80
  .لبنان –، بيروت ار الكتب العلميةد، )1900(، 1، طمراتب الإجماع

 ـ1420(، 1، طسبل السلاممير اليمني، محمد بن إسماعيل الأ: الصنعاني -81 ، )م2001،هـ
 .مصر –، القاهرة دار الحديث

شرف الدين الحسين بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن علي بـن محمـد بـن    : الصنعاني -82
بدون طبعة ولا (، الكبيرالروض النضير شرح مجموع الفقه صالح السياغي الصنعاني، 

  .  دار الجيل، )تاريخ
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  :كتب فقهية معاصرة) و ( 
دار النفـائس  ، )م2001هــ، 1422(، 6، ط، النيات في العبـادات عمر سليمان: الأشقر -83
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